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 المائدة الرمضانية

 

 

، وبحمدنا لربنا تتواصل نعمه ، ويستمر عطاؤه ،  الحمد لله والثناء المستطاب علي الله

 . ويزداد كرمه وفضله

ة الرمضانية ، وهي تحمل فوقها الغذاء الروحي ، والقوت القلبي ، فتلك هي المائد: وبعد 

والزاد الإيماني ، ويتمثل ذلك الزاد في صورة حلقات بعدد أيام شهر رمضان وهي حلقات متنوعة 

، وكلها تتصل بهذا الشهر المبارك ، بما فيه من صوم يؤدي إلى تقوي الله ، وغزوة بدر الكبرى 

 ، وفت  مفرر لمكة ، وتحطي  لآللهة المزيرة التي كان  تشوه لال  التي تجلي فيها نصر الله

الكعبة وتعبد من دون الله ، ث  تتويج هذا الشهر بليلة القدر ، التي هي هدية الله إلى الأمة 

المحمدية ، والتي هي خير من ألف شهر ، وبيوم العيد يوم الجائزة الكبرى من الله لمن صام 

فالتقوى هي [ لعلك  تتقون]ف من صيامه كما لاء في القرآن الكري  شهر رمضان ، وحقق الهد

 . الغاية من الصيام ، وهي غاية سامية كل السمو ، لما يترتب عليها من خير عفي  من الله 

تلك هي المائدة الرمضانية أمامك ، وهذا هو طعامها المعنوي بين يديك ،  -:أخي المؤمن 

، وإنما يؤدي إلى صحة ومكاسب وتلك المائدة قدم  إلى  وهو طعام لا يؤدي إلى تخمة ومرض

أبناء ليبيا الشقيقة من خال  إذاعة القرآن الكري  ، حين كن  معارا إلى تلك الشقيقة من قبل 

 . الأزهر الشريف الذي كن  أقوم بالتدريس في أحد معاهده وهو معهد المنصورة الديني الثانوي 
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إلى ما فيه نرعك دنيا وأخري ،وأدعوه سبحانه أن يجعل والله أسأ  أن يوفقك أخي القارئ 

خير من يسأ ، ومنه العون  -لل شأنه  -هذه المائدة مباركة نافعة ذات عبير فواح ، وهو 

 . والتوفيق ، وقبو  الدعاء ، وتحقيق الآما  الخيرة بإرادته وقدرته

 حامد علي زقزوق                                  
 هد المنصورة الديني الثانوي سابقا مدرس أو  بمع
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 داءــــالإه

 . العزيزين الراحلين مائدتي الرمضانية  أبويأهدي 

 .هديها كذلك إلى ذريتي ذكورا وإناثاأو

 .لي كل من يستفل بفل الإسالم إو تي،اخوتي وأخوإلي إو

قلبي ، ونرس  ويلزم نرسه بأداء ما لاء فيه من تكاليف إلهية ، بروح إيمانية ، وإخالص

 .تواقة دائما إلى أداء الوالب 

ن تكون ذات ثمرة وفائدة ، أوأرلو الله تبارك تعالي أن ينترع المؤمنون بهذه المائدة ، و

 . وهو سبحانه القادر علي تحقيق رلائي ومنه العون والتوفيق 

 حامد علي زقزوق        
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 الحلقة الأولى
 الصيام مائدة الروح

 ن  الرحيمبسم الله الرحم
 :أيتها الأخوات المؤمنات : يها الإخوة المؤمنون أ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ه بأفواهنا ، حين تتعدد أطعمتها وتتنوع أصنافها ـفمائدة الطعام المادي الذي نتناول: وبعد 

إلى ما  تجذب الإنسان إليها ، وتشده -والحا  هذه  -، وتحمل كثيرا من مختلف الألوان ، فإنها 

ن تعدد الأطعمة وتنوع الأصناف إ  ثعليها ، وتدفعه إلى الأكل منها بقابلية شديدة وشوق كبير ، 

ثر كبير في حيوية البدن وصحته ، أيؤدي إلى تعدد العناصر الالزمة للجس  ، وبالتالي يكون لهذا 

جس  بكل ما يحتاج ومن هنا تكون مثل هذه المائدة ، ذات فائدة عفيمة ، واثر بارز في إمداد ال

إليه من مواد غذائية ، وعناصر ضرورية ، تقيه من الأمراض ، وتبعد عنه خطرها ، والسبب في 

هذه الوقاية ، هو ذلك الغذاء المتنوع الكامل ، الذي قوّي لهاز المناعة، فإذا لاء مرض من 

، وصوب إليه  الأمراض ليغزو الجس  ، وينقضّ عليه ليرترسه ، كان هذا الجهاز له بالمرصاد

حسن أأسلحته وقضي عليه ، وإذاً فمائدة الطعام ذات الأنواع المختلرة من المواد الغذائية ، لها 

عف  الرائدة بالنسبة للبدن ، ونحن إذا نفرنا إلى مائدة العبادة ، مائدة الروح ، نجدها ذات أالأثر و

صورة ليصقل الروح الإنسانية بشتي أن تكون بهذه ال -شأنه  للَّ -ألوان متعددة ، وقد أراد ربنا 

العبادات ، ويهذب النرس بوسائل كثيرة ، ويرقق المشاعر بطرق مختلرة ، ويصري القلب من 

فضل منزلة له بما فرضه عليه من عبادات أالشوائب ، بمختلف الأنواع ، ويسمو بالإنسان إلى 

ع حدا من العبادات ، وإنما نوّمتنوعة ، وبيان ذلك أن الله تعالي ل  يررض علي المؤمن نوعا وا

ما فرض ، وكلرّه بأمور متعددة الأصناف ، حيث لعل منها ما يتمثل في القو  باللسان ، وذلك 
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والأمر بالمعروف والنهي عن  كدعاء المؤمن ربه ، وذكر خالقه ، ودعوة الغير إلى الخير ،

وإرشاد الضا  إلى الصواب ، وما  المنكر ، وتعلي  الجاهل ما يحتاج إليه من أمور الدنيا والدين ،

إلى ذلك من أنواع أخرى تدور في هذه الدائرة ، إنّ هذا لون من ألوان العبادة وهو قو  ، 

خر من ألوان العبادة ، وهو يتمثل في الرعل ، وهذا الرعل آواللسان أداة هذا القو  ، وهناك لون 

مشتركا بين ذا وذاك ، لامعا للونين معا ، إما بدني كالصالة ، وإما مالي كالزكاة ، وإما أن يكون 

كالحج إلى بي  الله الحرام ، والجهاد في سبيل الله ، ومن ألوان العبادة أيضا ، لون ليس قولا ولا 

فعال ، ولكنه كف وامتناع ـ ويتمثل هذا اللون في عبادة الصيام، الذي هو امتناع عن تناو  الطعام 

الرجر حتى غروب الشمس طيلة أيام شهر رمضان المبارك  والشراب ومباشرة النساء ، من قبيل

، وهذا الامتناع والكف ، يبدو سلبيا في مفهره لكنه إيجابي في مخبره وحقيقته وروحه ، لأنه 

لجام لها ، وتحك  فيها ، وحيلولة بينها وبين ما تشتهي ، وتقييد لها عما ترغب إكف للنرس، و

ـة القربة إلى الله تعالي ، فهو بهذا  والتقييد ، كل ذلك بنيّ فيه ، وهذا الكف والإلجام والحيلولة

المعني الكبير عمل نرسي إرادي ، له ثقله وقيمته في ميزان الحق والخير والقبو  من الله ، وله 

مر به الله وأولبه ، أثره العفي  في الدنيا وفي الآخرة ، والدين ما هو إلا فعل وترك ، فعل لما أ

به إيجابا أو استحبابا ، وترك لما نهي الله عنه ، وابتعاد عن المنهي عنه وتحصيل للمأمور 

تحريما أو كراهية ، والرضائل ما هي إلا فعل بما ينبغي تحصيله ، واتصاف بما فيه خير ، 

وبالتالي ترك لما ينبغي أن يكون متروكا ، وبعد عما فيه خطأ وعيب ، والصيام الذي هو عمل 

لى الله ، هو عبادة ضاربة فى أعماق التاريخ ، قديمة قدم الزمان ، معروفة إيجابي بنية القربة إ

؛ لدي غيرنا من الأم  السابقة ، غير أن الكيرية لدي غير المسلمين ، حدث فيها تحريف وتبديل 

تحريف في الزمن ، وتحريف في الطريقة والأداء ، وقد تحدث القرآن الكري  عن قدم عبادة 

نما كان  مرروضة علي السابقين إل  تررض علي الأمة الإسالمية فحسب ، و الصيام ، وبين أنها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ   :من الأم  الأخرى ، وفي هذا الشأن لاء في القرآن الكري  قو  الله تعالي
فهذا نص (  381: البقرة )  تَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ
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ا في القيام بأداء عبادة الصيام ، تنريذا لأمر الله ، نصري  واض  ، يبين اشتراك غيرنا ممن سبقو

وبما أن الصيام مصحوب بالمشقة والتعب ونفرا  -عز ولل  -وامتثالا لما كلروا به من قبل الله 

ما فيه من مجاهدة وللد ، ولما يترتب عليه من لما فيه من حرمان من الطيبات من الرزق ، ول

 الإسالمية  يررضه علي الأمة ل -لل شأنه  -معاناة وشدة ، بما انه يكون كذلك ، فإن رب العزة 

وحدها ، وإنما لعله عبادة مشتركة بين خلقه ، حتى تكون هناك مساواة بين عباده فيما كلره  به 

داء هذه العبادة الشاقة في ظل تلك المساواة ، ريحة لأوألزمه  بأدائه ، وحتى تكون النروس مست

وليكون هناك إقبا  من لانب الخلق علي تلك الطاعة ، وتحمل لما يترتب عليها من آثار مرهقة ، 

  يكلره  وحده  بهذه الرريضة ، وربنا الذي يعل  ما ل -تبارك وتعالي  -عندما يعرفون أن الله 

، هو سبحانه يعل  كل شيء عنه  ،  زنه قلوبه  من خبايا، وما تخت تنطوي عليه نروس خلقه

نه  لو ولدوا أنرسه  مكلرين دون سواه  ، فإنه  لن يكونوا مستريحين ، وسيجدون أوهو يعل  

خاليا من روح الرضا  أداءًفي ذلك غضاضة عليه  ، وإذا أدوا هذه العبادة ، فسيكون أداؤه  لها 

 -نه إلمّا كان يعل  ربنا ما تنطوي عليه نروس عباده ، ف ، مشوبا بالاهتزاز وعدم القابلية ،

 : راعي هذا الجانب النرسي حين تكليره  ، ولذا قا  في كتابه الكري  -سبحانه وتعالي 

 َكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون   
فالصيام ليس خاصا بالأمة المحمدية ، وليس  تلك العبادة مقصورة علي  وإذاً(  381: البقرة ) 

السابقين  -شأنه  للَّ -وقد كلف ،  المسلمين وحده  ، وإنما هي عبادة مشتركة بين خلق الله

والالحقين بهذه العبادة ، وهذا إن د  علي شيء فإنما يد  علي العد  الرباني ، والرحمة الإلهية 

الخلق ، وربنا الموصوف بكل كما  ، والمنزه عن كل نقص لابد أن يكون عادلا  ، والمساواة بين

  .وأن تستهدف عبادته المساواة بين العابدين، بين خلقه 

عف  معوان للصائ  علي أن الصيام سر بين العبد وبين الرب ، وهو إ: أيها الإخوة والأخوات 

وء ، والغرائز غير السوّية ، وهو خير مرب قمع الشهوة الجامحة ، وكسر حدة النرس الأمارة بالس
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ن نصونها من الأدناس أللإنسانية ، ومولهّ لها إلى طريق الخير ، فعلينا أن نستريد من تلك العبادة ، و

 .. بالثواب الكبير ممن يملك ذلك وهو الله  ى، ونبعدها عما يشوهها، لتكون مقبولة لدي الله ، ونحف

قوي غذاء للنروس أفضل قوت القلوب ، وأاد للأرواح ، وإن مائدة رمضان عليها أعف  ز

فلنقبل علي تلك المائدة بجد ونشاط ، لنغذي أرواحنا وقلوبنا ، وليكن اهتمامنا بمائدة رمضان  ،

، أن يصون صومنا من كل دنس  -عز ولل  -نا لنسأ  ربنا إشد من اهتمامنا بمائدة الألسام ، وأ

 الله  أمين  -لر الجزيل لأكمل الذي يرضي عنه ، ويثيب عليه بالأ، ويوفقنا إلى أدائه علي الوله ا

 

 
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 الحلقة الثانية 
 إيجابية الصيام 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لمسلمين في شتي بقاع الأرض فتلك هي مائدة شهر رمضان المبارك ، تمد أمام ا: وبعد 

طيلة هذا الشهر ، وهي مائدة زاخرة بشتي الأطعمة الروحية ، وألوانها المتنوعة ، ولنتناو  لونا 

نسد رمق أرواحنا ، ولنشبع رغبات قلوبنا ، وهذا  لكيمن هذه الألوان التي فوق تلك المائدة ، 

في الحلقة السابقة ، أن الصوم يبدو  اللون من تلك المائدة ، هو إيجابية الصيام ، وقد مر بنا

سلبيا في مفهره ، لكنه في الحقيقة والواقع إيجابي ، لأنه يمكن الصائ  من التحك  الجاد في 

لجامها عن الوقوع في المعصية ، وكب  لماحها وكرها عن المشتهيات والرغبات، إالنرس، و

يفل ممسكا عن الطعام وعن ن الصائ  إوالصورة واضحة أمامنا ، غير خافية علينا ، حيث 

الشراب وعن سائر المرطرات مدة كبيرة من الزمن ، تتمثل في الرترة التي تبدأ من قبيل الرجر 

لج  نرسه في هذه الرترة الزمنية الكبيرة أوتنتهي بغروب الشمس ، والصائ  بهذا الإمساك قد 

عنه في هذه الحلقة التي  وكرها عما تميل إليه من رغبات ومشتهيات ، والذي نحن بصدد الحديث

إن إيجابية الصوم لا : معنا ، هو بيان مرهوم إيجابية الصوم بيانا شافيا ، وللحديث عن ذلك نقو  

تتمثل في البعد عن المشتهيات والرغبات فحسب ، وإلا لو كان الأمر كذلك ، وانتهي عند هذا الحد 

ير عميق الأثر ، ولما وصل بالصائ  دون امتداد إلى غيره ، لكان الصوم بهذا المعني الضيق غ

كجس  خا  من الروح  -والحا  هذه  -إلى الغاية التي ينشدها الإسالم ويرنو إليها ، ولكان الصوم 

أن تكون عبادة الصوم بهذه الصورة ،  ، وحاشا  ، أو كان كشجرة لرداء بال ثمر
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جانب وهو التحك  في النرس ، ما وإذاً فإيجابية الصوم لا تتمثل في هذا الجانب فقط ، وإنما هذا ال

هو إلا إعداد وتهيئة وتمهيد لجانب آخر عفي  ، وهو التحليق بالروح في سماء الرضائل ولو 

شراقات ، وطبع النرس علي الأخالق الراضلة ، والخال  الحميدة ، وبهذا المعني الصراء والإ

هذا الكف والامتناع عن  : أولاهما: وعلي ضوء ذلك ، تكون إيجابية الصوم متمثلة في شيئين 

المرطرات ، وفرض سلطان العقل بقوة علي نوازع النرس ، وإسكات صوت الهوى في الإنسان 

وهو ذو صلة وثيقة  : الصائ  ، وتطهيره مما يكون عالقا بنرسه من دنس ، أما الأمر الآخر

ابية الصوم ، ويؤتي بالآمر الأو  ، ويعتبر مكمال له ، وبهذا الارتباط وتلك الصلة ، تتحقق إيج

ثماره المرلوة ، وهذا الأمر المكمل ، يتمثل في تأثر الصائ  بهذه العبادة ، وإحاطة الصوم بسياج 

لجامها عن كل ما إمنيع من الرضائل ، وفي مقدمتها تقوي الله ، والأدب مع الله ، وعرة النرس و

لتحلي برضيلة الصبر ، وهذه يشين، وبعد اللسان عن اللغو وإساءة الناس ، وتتمثل كذلك في ا

الرضيلة ذات ارتباط قوي برريضة الصوم ، ث  علي الصائ  كذلك ، أن يعطف علي اليتامى، 

الدهر ، ويواسيه  ويخرف   ي عليهخنويواسي الرقراء ، وأن تمتد يده بالبر والإحسان إلى من أ

بحيث يكون الصائ  في عنه  أحزانه  ، ث  يؤصل هذه الرضائل وتلك الخال  الطيبة في نرسه ، 

هذا الشهر مالكا كريما ، ورمزا لميال في ميدان الخير ، وبحيث يكوّن في شهر الصيام رصيدا 

كبيرا في مجا  الطاعة والعبادة ، وبهذا يكون ذا ثروة واسعة من الحسنات والرضا من الله ، 

 .فشهر رمضان شهر مبارك 

صلوات الله  -  مرب ، والرسو  والصوم الذي فرضه ربنا فيه لهو خير مؤدب واعف

كان يهت  بهذا الشهر كل الاهتمام ، وكان يضاعف فيه لوده وسخاءه ، حتى إنه  -وسالمه عليه 

 .كان فيه ألود من الري  المرسلة ، ولنا في رسو  الله الأسوة الحسنة 

شجرة بأن الصوم ك :والصوم كالشجرة في نرعها وظلها الواقي ، وقد قيل عن الصوم والشجرة

الله ، وأوراقها وثمارها ذكر وفكر ، وتسبي  وتحميد ، وتضرع  لذعها الصبر ، وأغصانها شكر
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وابتها  ، ودعاء وسؤا  ، وإقبا  علي الله ، وانقطاع بالكلية إليه ، وإذاً فليس الصوم مجموعة من 

، والتأثر برريضة  الأمور السلبية فقط، وإنما هو مجموعه أمور إيجابية ، تتمثل في كف وإلجام النرس

الصوم ، وانطالق الروح في عال  الصراء والطاعة والسمو بها في لو العبادة ، وإبعاد اللسان عن 

مر به الدين ونهي عنه ، تحدث القرآن الكري  عن أالغيبة والنميمة ، ومما يؤكد ذلك وغيره مما 

 . لعلكم تتقون : له تعاليو، وذلك في ق الحكمة البارزة من الصيام

فالتقوى هي الغاية من الصيام ، وإليها تعود لميع الرضائل ، وبها يبتعد الإنسان عن 

لية خلية ، تحلية بكل ما يرضي الله من قو  وفعل ، وتخلميع الرذائل ، وما التقوى إلا تحلية وت

 .عن كل فعل ذمي  أو قو  مشين

تمثل لانب الابتعاد لية خوالصوم الذي ينشده الدين يجسد هذا المعني ، حيث إن الت

والالتناب ، والكف والانتهاء ، والتحلية تمثل لانب الإنشاء والبناء والإقبا  والاقتراب ، الاقتراب 

 . من رحمة الله ورضاه بعد الإقبا  عليه بما أمر به والبعد عما نهي عنه 

ته ، فالصوم بهذا المعني الكبير وتلك الإيجابية الواسعة ، وبولود روحه وتوفر حقيق

يكون ذا أثر عفي  ، ويترتب عليه ألز  الألر من الله الواسع العطاء ، الكري  الذي لا تنرد خزائن 

إن الصوم في الإسالم لا يكري فيه المفهر السلبي ، وإنما هو قبل ذلك ، عمل روحي . كرمه 

ات من الرزق ، ل  يأمر عباده بالصوم لكي يحرموا أنرسه  من الطيب -لل شأنه  -إيجابي ، وربنا 

ولتهز  ألساده ، ويعانوا أل  الحرمان ومرارة الجوع ،إنه سبحانه ل  يأمره  بالصوم من ألل 

ذلك ، وإنما لأهداف سامية وأغراض أخرى ، وهي تلك التي تمثلها إيجابية الصوم ، فالصوم 

رآن الكري  وسيلة لأنبل غاية ، وهي السمو بالروح والتحليق بها في عال  الصراء والتقي ، والق

 : العسر والمعاناة ، وذلك في قو  الله تعاليبنا يؤكد أن ربنا يريد لنا اليسر ولا يريد 

 َيُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر  ( 381:البقرة ). 
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 نما الهدفإفليس هدف الصوم إذاً الحرمان لذاته ، وليس الغرض منه الأل  البدني ، و 

والغاية ، تحقيق خال  الخير ، والصوم اختبار روحي ، وعبادة نافعة، تأخذ بيد الصائ  إلى منابع 

الخير ، وتوصله إلى الرضا الإلهي ، وتدربه علي التحمل والصبر ، والصوم سلبي في الفاهر 

رة إيجابي في حقيقته ، وعلي الصائ  أن ينفر إلى الصوم من الزاوية الإيجابية ، وبهذه النف

الدقيقة الواعية ، ستتض  لديه الصورة الحقيقية للصوم ، وسيجد نرسه وقد تحو  إلى مالك كري  

من الصوم في نفره هو تكوين الشخصية الإيمانية ، التي تتحلى بأنبل  الأسمى، وليكن الهدف 

 . الصرات وأسماها ، والله ولي التوفيق 

 
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 الحلقة الثالثة 
 النداء الإلهي للمؤمنين 
 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 
 :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فهيا بنا إلى مائدة رمضان ، والالتراف حولها والانتراع بما عليها ، هيا بنا إلى تلك : وبعد 

نا ، وهذا لون من ألوانها ، وصنف رواحالمائدة ، فريها الزاد القلبي لنا ، وفيها أشهى الأطعمة لأ

من أصنافها ، ولنقرأ معا ما لاء في القرآن الكري  عن هذا اللون وذلك الصنف ، انه لاء بقو  

 : الله تعالي 

 َّقُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَت  

 .( 381 :البقرة ) 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  إنه نداء حلو لميل ، له أعف  الوقع في القلوب ، وألل الأثر في النروس  
إنه النداء الرباني المرتبط بأفضل نع  وهو الإيمان ، انه نداء  ،( 381 : البقرة)   آمَنُواْ

ولمن هذا النداء المقترن  -تبارك وتعالي  - التشريف والتكري  ، وممن هذا النداء ؟ إنه من الله

الإيمان ؟ إنه لأحباب الله من المؤمنين ، والقرآّن الكري  لاء بهذا النداء الإيماني التشريري في ب

، وعلو قدر  ينيف وثمانين موضعا ، وهذا دليل علي سمو منزلة من دخل في هذا النداء التكريم

مر البناء ، الذي تفهر آثاره علي أعضاء الجس  ، صالة من شرف بالاستفال  بفل الإيمان المث

وصوما ، وذكرا وتقي ، وصلة بالله تعالي ، وتعاونا مع أبناء الإنسانية ، وحسن مسيرة في 
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مكافآت نريسة من الله ومؤهل  لس ِّ لُهْالحياة ، إن المؤمن الذي دخل في هذا النداء المشرف ، أْ

 مصداق ذلك قو  الله تعاليوو  هذه المكافآت محبة الله ، أ ، ولبشارات ربانية لاء بها كتاب الله

 : 

 ُيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه   ( 15: المائدة  ) 

 : -لل شأنه  -المكافآت نصر الله ، مصداق ذلك قو  الله : وثاني 

 َوَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين   ( 54:الروم ). 

 : -تعالي  -مصداق ذلك قو  الله ون الله للمؤمنين ، العزة م: وثالثها 

  ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  (8 : المنافقون ). 

 : -تعالي  -مصداق ذلك قو  الله والرحمة من الله له  ،  : ورابعها

  وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا  (51 : الأحزاب ). 

 : -تعالي  -لك قو  الله مصداق ذوالرضل والمغررة ، : وخامسها 

 ًكَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلا   ( 54: الأحزاب ). 

تعالي  مصداق ذلك في قو  اللهوالشراعة يوم لقاء الله ، :  الإلهيةتلك الجوائز  : وسادس

 : وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم  ( 2 : يونس ). 

تلك المكافآت التي لاء بها القرآن الكري  ، هي من نصيب المؤمنين الحقيقيين ، وقد 

وهي كما نري مكافآت ثمينة نرسية ، لأنها  منحه  الله إياها لأنه  أحبابه ، والصروة من خلقه ،

وقد .  من الله الكري  الواسع العطاء ، والكري  لا يعطي إلا ما يليق بكرمه ، ويترق مع لال  قدره
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أيها الذين ا ي :  -ي ـتعال –ه ـالمكلرين من عباده بهذا التشريع بقول -لل لالله  -خاطب ربنا 
، وهكذا هيأ الله المخاطبين لقبو  كل ما يكلرون به ويطلب منه  مهما كان هذا التكليف آمنوا 

، وسيد  له وربمن آمن بالله كإ هشاقا وعسيرا، لأن صرة الأيمان تقتضي ذلك وتولبه ، حيث إن

ومطاع ، وصاحب الأمر والنهي ، وخضع له بقلبه وقالبه ، واستسل  له وأحبه من أعماق قلبه ، 

هذا هو شأن ، . كان لديرا بإلابة كل ما يصدر عنه من أمر ، وكل ما يوله إليه من طلب 

كثر من آيه أالمؤمن الحقيقي ، وتلك هي حاله ، والقرآن الكري  بين هذه الحقيقة وتحدث عنها في 

 : ، فهذا قوله سبحانه

 ُْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ استْجَيِبوُاْ للِهِّ ولَلِرَّسوُلِ إذِاَ دعَاَكمُ لمِاَ يحُيْيِكم  (  25 :الأنرا ).  

أَن يَكُونَ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا :  -تعالي  -وهذا قوله 
 . ( 13: الأحزاب )   لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  :  -سبحانه وتعالي  -وهذا قوله  
 ( . 13 : النور)   لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

هكذا نجد ربنا ل  يكلف عباده إلا بعد تهيئة ، ول  يأمره  بما يريد إلا بعد إعداد ، وهنا و

في فرض الصيام هيأ الله نروس عباده المؤمنين ، وخاطبه  بما فيه تشريف له  ، وناداه  بنداء 

ا ي :  -لل شأنه  -التكري  والتقدير ، ووصره  بأعف  الأوصاف وأنبلها ، حيث قا  رب العزة 
وبعد   كتب عليكم الصيام : وبعد هذا النداء الإلهي المشرّف قا  ربنا له    أيها الذين آمنوا

أن بين سبحانه أن الصوم قد فرض عليه  ، أخبره  بأن الصوم ليس بدعا في التشريع ، إذ أنه 

هذا كتبه وأولبه علي من سبقه  من الأم  الخالية ، وفي هذا تهوين عليه  وتخريف من وطأة 

 .  كما كتب علي الذين من قبلكم التشريع علي النروس 
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علي شأن أقد شرف هذه الأمة المحمدية، و -سبحانه  -إن ربنا : أيها الإخوة والأخوات 

ر ، وآية الصوم التي معنا ـ  والتقديـالمؤمنين ، وذلك بما ذكره في القرآن الكري  من آيات التكري

 كم الصياميا أيها الذين آمنوا كتب علي   تبرز ذلك التكري  الإلهي ، ومثيالتها من

الآيات الأخرى التي لاءت في القرآن الكري  ، تجسد كذلك هذا التقدير الرباني، 

تبع ربنا نداءه بوصف الإيمان، والإيمان هو سر ذلك التقدير والتكري  أحيث 

ته ، وغزارة فقه ، وعلي بعد نفره ، وشدة فطنأوالمؤمن يبرهن بإيمانه علي سعة 

ذكائه ، وعلي سمو نرسه ورلاحة عقله، إذ لولا هذا الأفق الواسع لما آمن بالله ، 

 -سبحانه  -ولولا رلاحة عقله لما توصل إلى المعرفة بخالقه ، حيث إن المعرفة به 

فاقهة ، وأعينا مبصرة ، وآذانا ليس  صماء ، وتأثرا بالآيات والدلائل  تستلزم قلوباً

وهكذا  -تبارك وتعالي  -الكون ، وتراعال مع الدعوة إلى الإيمان بالله المبثوثة في 

نجد القرآن الكري  يص  الكرار بوصمة العار ، ويبين انه  ل  يؤمنوا ، لأن له  قلوبا 

لا يبصرون بها ، وآذانا لا يسمعون بها ، وشبهه  بالأنعام  وأعينالا يرقهون بها ، 

ي من ذلك وه  أضل ، وإذاً فوصف الله للمؤمنين نه  أدنإ : والحيوانات ، بل يقو 

به بصرة الإيمان، وسام تشريف وقالدة تكري  ، لأن هذا الذي اتصف بالإيمان ، قد 

استخدم عقله ، واستراد من آيات الله في كونه ، وتوصل إلى الحقيقة والمعرفة ، 

كان لديرا  ول  يكن لامد الركر والنفر ، ولا عدي  الره  معطل العقل ، ومن هنا

والمؤمن الحقيقي الذي ينا  الخير كل الخير من ربه ، . بهذا التشريف الرباني 

والتناب ما نهي عنه خالقه ، وهو ذلك الذي لا يتوانى عن أداء ما طلب منه ، ولا 

يجرؤ علي مخالرة ربه فيما أمر به أو نهي عنه ، وهو ذلك الذي يطبق ويجسد 

الص ودقة وحسن أداء ، فهو مصل كما أمر، وصائ  القوانين السماوية بأمانة وإخ
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عن الرذائل ،  كما طلب منه ، وهو بعيد عن المحرمات ، ، ومتحل بالرضائل ، وناءٍ

نا لنسأ  إومثل هذا المؤمن الملتزم لدير بكل خير ، خليق بالسعادة دنيا وأخرى ، و

 .  أن نكون من هذا الصنف الملتزم -سبحانه  -الله 

 . يق وبالله التوف

 
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 الحلقة الرابعة 
 الإنسان جسد وروح 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 

  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلنلق نفرة علي الإنسان ، ومن خال  هذه النفرة المتأنية ، سنعرف م  كّون هذا : وبعد 

ول  كان  فريضة الصيام ؟ ولماذا كان  الأوامر . لتقيي  الإلهي له الإنسان ، ونعرف كذلك ا

الربانية بالعبادات المختلرة ؟ ومائدة رمضان بما تحويه من معرفة ، ستزودنا بما نحتاج إليه من 

تلك المائدة ، ونستقي منها ما نحن بصدد  إليمعلومات في هذا الشأن ، وها نحن أولاء نجلس 

 ، وقد عرفنا من خاللها ما يتكون منه ، وبيان ذلك انه يتركب من عنصرينالمعرفة عن الإنسان 

ومصدره الملأ الأعلى ، وهو يقترن  ،روحي : ن أحدهماإوهذان العنصران متناقضان ، إذ  :

، وهو  فهو مادي، ومصدره الأرض : بالقي  السامية والرضائل العالية ، وأما العنصر الآخر

الملذات ، إنهما عنصران تكوّن منهما الإنسان ، ولهذا فهو مزيج من يقترن بالشهوات ، ويرتبط ب

الخواص المالئكية والخواص الحيوانية ، وهو بهذا التكوين المالئكي الحيواني ، في مرتبة 

وسطي بين الملكية والحيوانية ، وهذا الإنسان الذي بهذه الصورة ، اختاره ربه ليكون في منصب 

خبره  بهذا أالخالفة تشريف له وتقدير ، وقد خاطب ربنا مالئكته و الخالفة في الأرض ، وهذه

 .( 13 : البقرة )  أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء : فقالوا لربه   ؛الاختيار

بأن اختياره الإنسان مبني علي  أخبر المالئكة  -تعالي  -ولكن الله 
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 -تعالي  -عل  ما لا تعلمه المالئكة ، وقد لاء القرآن الكري  بقو  الله ي -لل شأنه  -الحكمة، وأنه 

 : 

  َوإَذِْ قاَلَ ربَُّكَ للِمْلَائَكِةَِ إنِِّي جاَعلٌِ فيِ الأرَضِْ خلَيِفةًَ قاَلوُاْ أتَجَعْلَُ فيِهاَ منَ يفُسْدُِ فيِها
 .( 13 : البقرة )  سُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَلْمَُ ماَ لاَ تعَلْمَوُنَويَسَفْكُِ الدِّماَء ونَحَنُْ نسُبَِّحُ بحِمَدْكَِ ونَقُدَِّ

 -ل ومسئولية خطيرة ، وصدق ـن ربنا اختار الإنسان لحمل الأمانة وهي عبء ثقيإث   

 : حيث قا   -سبحانه 

 َحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا مَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَإِنَّا عَرَضْنَا الأ
 .( 42 : الأحزاب )  وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ

لإنسان لسد وروح ، والروح تشده إلى اصلها ومنبعها ، وتذكره بمركزه ووظيرته اإن 

، وتبعث فيه الثورة علي تلك المادة المرتبطة بالشهوات وتوحي إليه بالتحرر من  في أرض الله

وإخالص  وأمانةق في ألواء الحب في الله والمعرفة به ، وأداء ما كلف به بدقة أسرها ، والانطال

أما الجسد فهو علي النقيض من ذلك ، فهو يجذب الإنسان إلى ، وصدق ، لينا  الخير كله من الله

رتطام بهذه الأرض ، وانحدار إلى وهادها ، وسير في اصله الأرضي، وما يترتب علي ذلك من أ

 .تراف لما عليها من منكرظلماتها ، واق

وهكذا كان الإنسان مزيجا من الروح والجسد ، وشتان بين الاثنين، إذ أن 

الروح متصلة بالملأ الأعلى بما فيه من شرافية وسمو ، أما الجسد فارتباطه 

ولهذا فالإنسان قد يكون عند الله خيرا من المالئكة . بالأرض وما فيها من رذائل 

ر ، وذلك إذا ملك  الروح زمام المبادرة ، وفرض العقل الذين خلقوا من النو
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ه علي العنصر المادي ، إنه عند ذاك يكون السمو والتحليق في عال  نسلطا

الرضائل، والانتصار الساحق علي المادة ، وتكون المسيرة العطرة في الدنيا ، 

وريحان والتي تؤهله إلى حياة سعيدة كل السعادة في الآخرة ، بما فيها من روح 

 .ولنة نعي  ، ورضا من الله رب العالمين

أما إذا كان السلطان للجسد ، والانتصار للمادة علي الروح ، والانسياق وراء 

الشهوات ، وتغلب الطبيعة الحيوانية في الإنسان ، وسيطرتها علي التركير ، 

،  والاستحواذ علي المشاعر والحواس ، والجري وراء الماديات والبعد عن القي 

والاسترسا  في إرضاء نه  الإنسان وإشباع رغباته ، إنه عند ذاك تكون الكارثة ، 

ويكون الإنسان آنئذ شرا من البهائ  ، ومن هنا ندرك النتيجة التي تترتب علي تغلب 

أحد العنصرين علي الآخر ، والإنسان هو الذي يصنع المقدمات ، وهو السبب في 

مة من الله بالإنسان الذي يتخبط في حياته ، حسن النتيجة أو عدم حسنها ، ورح

كان إرسا  الرسل في أزمنة مختلرة وأماكن معينة ، لكي يولهوا الناس إلى 

المعرفة بالله ، ويرشدوه  إلى طريق الاستقامة والخير ، ويبينوا له  والباته  في 

ا بأيديه  إلى حياته  التي كلروا بها من قبل الله ، وينموا عقيدته  الإيمانية ، ويأخذو

عداد السلي  المبني علي الأخالق دروب النور ومسالك الاستقامة ويعدوه  الإ

ويقودوا لانب الروح فيه  ليكونوا علي مستوي الخالفة التي لا تتحقق  الإسالمية،

 .إلا بتغلب الجانب الروحي علي الجانب المادي

الإلهي بالصوم،  وللوصو  إلى تلك الغاية السامية وهي الخالفة ، كان الأمر

لكي يحدّ هذا الصوم من شراهة المادة وأخطارها المعدية ، ويعيد للنرس ما فقدته 
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من اتزان ، وليقوي الجانب الروحي بالشحنة الإيمانية التي يأتي بها الصيام ، 

وبهذا يكون الانطالق السريع والمتواصل في ميدان الخير وفي طاعة الله، وعندئذ 

في لانب النور والروح، ويكون الانتصار المؤزر لقوة الخير تكون راية القيادة 

الشر ، وفي ظل هذا الانتصار الروحي الذي هو نتيجة الصيام ، يسعد الإنسان ويسمو  علي قوة

، ويرترع ذكره ، ويعلو نجمه ، وترتع روحه في رياض الخير ، وتسرح في ملكوت السماوات 

ها في الطعام والشراب ، إذ الصيام عد  السلوك ، والأرض ، وتعرف النرس لذة لا عهد لها ب

ونّف  تناو  الطعام ، ث  هو حبس النرس عن الشهوات ، وفطامها عن المألوفات ، وللصوم تأثير 

 .يون علي تقوي الله تعالعكبير في حرظ الجوارح الفاهرة والقوي الباطنة ، وهو اكبر 

عادات المستهجنة ، والاسترسا  في وإذاً فالصوم يستهدف قمع الشهوات الجامحة ، وال

وهي كذلك عالج  -لل شأنه  -تلبية مطالب الجسد والعبادات الأخرى التي فرضها رب العزة 

فرضها  ةوتوليه ، وفيها التهذيب والتربية ، وبها تتكون الشخصية الإيمانية الكاملة ، وكل عباد

روس ، وتغسل القلوب بماء الطاعة ، وهي تجتث نوازع الشر في النه ربنا إنما هي لمصلحة عباد

 . ، وعندئذٍ تتطهر بعد دنس ، ويستقي  الإنسان بعد اعولاج 

ها نحن أولاء عشنا في بستان تلك المائدة ، وقد استقينا : يتها الأخوات أأيها الإخوة و

نه ليس مالئكيا صرفا ولا حيوانيا صرفا ، وإنما هو أالمعلومات منها عن تكوين الإنسان ، و

 : ب منهما معا ، ث  إن الله كرمّه وأعلي قدرهمرك

  ولقد كرمنا بني أدم (  43 :الإسراء ). 

في الأرض ، والصيام الذي فرضه الله علينا فضاًل  الإنسانومن مفاهر التكري  استخالف  

عن انه عبادة فهو نعمة ، وهو خير من الله لنا ورحمة بنا ، لأن آثاره كثيرة وفوائده غزيرة ، 
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،  إيماننالنسأ  ربنا أن يقوي  وإنابه الله تطبيقا أمينا ،  أمرلسعادة كل السعادة في تطبيق ما وا

ن يكون معنا أويهيئ لنا الخير حيث كان ، ويجعلنا من الذين يؤدون الصيام بروحه لا بهيكله ، و

 . الله  آمين . دائما برضله وكرمه ورعايته 

 
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 الحلقة الخامسة 
 يام ثمرات الص

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : المؤمنات  الأخواتأيتها : أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فرريضة الصيام تنطوي علي حك  وأسرار ، ومنها نستنبط كثيرا من الدروس : وبعد 

الذي لا يحد المسترادة ، وفيها خير كثير للصائمين ، ورضا عفي  من ربنا الذي اتصف بالكرم 

والرضل الذي لا ينتهي ، والصوم يستهدف مصلحة الإنسان وهو يقوم بدور عفي  في تهذيب 

برز ما يترتب علي الصوم من نتائج ، أومحاربة الرذائل ، ولعل  الغرائز ، وتنمية الرضائل ،

ملكة  هي تربية : الصوم لنا ، من أن اسمي غاية له آيةشهر ما لاء به من فوائد، ما حملته أو

 : -تعالي  -التقوي لدي الصائ  ، وتقويتها وتنميتها ، وذلك في قو  الله 

 نَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو 
 ( 381 : البقرة )

الثمرة التي ترلي من أداء هذه الرريضة ، تحدث عن  -تبارك وتعالي  -فالله  

إلا سمو وعلو ،  التقوىوما   لعلكم تتقون  -عز ولل  -والتي تتمثل في تقوي الله 

 تكون الوقاية من نار لهن  ، وبالتقوىوارتقاء ورفعة ، وتحليق في سماء العزة ، 

ل ، والبعد ، بها يكون الحرظ من الوقوع فى الزل -تبارك وتعالي  -ومن غضب الله 

ولنسرّح عقولنا . عن الشر والمصائب ، وهي الوسيلة الموصلة إلى الله ورضاه 

الرباني ، لنعرف معا مرهوم  في بستان التقوى وروضة الرضا 
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تقوي الله وحقيقتها ، وبرهمنا لها ووضوح صورتها أمامنا ، سنجد أنرسنا وقد 

من ثمار الصوم ، وهي  ثمرة التقوىإن . إلى الاستفال  بفلها الوارف  أسرع 

، من صالة  هلزم به الله عبادألما  أمينامتثا  الخلق لأوامر الخالق ، وتطبيق 

وصوم وزكاة وحج، وتعاون وإصالح بين الناس ، وإنراق في سبيل الله ، وما إلى 

بنائه ، وهذا هو لانب أو الإسالميذلك من أمور أخري تستهدف الخير للمجتمع 

وهو الالتناب ، فهو الامتناع عن فعل كل ما نهي الله  الآخرب أما الجان، الامتثا 

 التقوىعنه والابتعاد عن اقتراف الرذائل التي لا يرضي عنها الله ، هذا هو مرهوم 

 . بإيجاز

ترسيرا  التقوىفإنه يرسر  -كرم الله ولهه ورضي عنه  -علي  الإمامأما 

مام لإتثا  والالتناب ، فماذا قا  اأوسع ، ولكنه يرلع إلى المعني السابق ، وهو الام

ويذكر لنا أن لها لوانب تتكون منها وهي تتمثل  للتقوىعليّ ؟ إنه يقرر عناصر 

 :وثالثها العمل بالتنزيل ،  :وثانيها الخوف من الجليل ،  : ولهاأ :أشياء  أربعةفي 

تتكون  الاستعداد ليوم الرحيل ، تلك هي العناصر التي: الرضا بالقليل ، ورابعها 

علي ، وهي كما نري ترلع إلى الامتثا  والالتناب  الإمامكما صورها  التقوىمنها 

ن المؤمن الذي يملأ قلبه خوفا من خالقه وخشية من ربه ، يحرص كل إ، إذ 

داء ما طلب منه علي أحسن وله ، ويبتعد عن اقتراف المعاصي أالحرص علي 

رآن الكري  من أوامر وتوليهات بما في الق يتأثروفعل المحرمات ، وهو كذلك 

، وهو يرضي بما قدر الله ، ويقنع بما قس  له  آياتوتنرعل نرسه بما يتلي عليه من 

يدي الناس ، ولا خروج عن دائرة الدين إذا أربه ، فال تطلع من لانبه إلى ما في 

كأنه يموت غدا ، ويعمل لدنياه   لآخرتهنز  به مكروه ، وهو يعمل 
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 .الصالحة  بالأعما الطويل  الآخرةوهو يتزود لسرر  ،أبدايعيش  كأنه

وهو الرائز بالثواب الجزيل  ، المؤمن الذي شأنه هذا وحاله تلك هو المتقي

، ولا يصيبه ه  في دنياه ،  آخرتهوهو الولي الذي لا يلحقه خوف من ، من ربه 

، وقد  خرةالآولا يعرف الحزن إلى قلبه سبيال ، وله البشري في الحياة الدنيا وفي 

 :بين ربنا لل شأنه هذه النتيجة الرائعة في كتابه الكري  حيث قا  

  ُأَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ، لَهُم
 ( .  35-32 : يونس)   الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

، والخالق لكل  شىءسمي نتيجة ، وأنرس لائزة ، وممن ؟ إنها من الله مالك كل أإنها 

وأخياره ، والعارفين به بصدق ، والمؤدين  وأصريائهشيء ، ولمن ؟ إنها لأحباب الله وأوليائه ، 

تبين منزلته  العالية التي تشيد بالمتقين ، و بالآياتوالبه  نحوه بإخالص ، والقرآن الكري  حافل 

القرآنية التي تتحدث عن  الآياتمن  ة، وتلك باقة عطر آخرته عند ربه  ، ومستقبله  الباس  في 

 : -تعالي  -الصالحين ، حيث قا  الله  أولئكسمو مستقبل 

 ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ، كلوا  آتاهمبما  إن المتقين في جنات ونعيم ، فاكهين

   ا بما كنتم تعملون ، متكئين علي فرش مصفوفة وزوجناهم بحور عينواشربوا هنيئ
 . (23 -34 : الطور )

إن للمتقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا ،  :  -لل لالله  -وحيث قا  
   وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاءا حسابا

 .( 13-13: النبأ ) 
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 . نإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنو  : -سبحانه  -قا   وحيث
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا   :سماؤه أوحيث قا  تقدس  ( 328:النحل)

 .( 1 - 2 : الطالق )  يحتسب

 .( 5 :التوبة  )  إن الله يحب المتقين :  -عز ولل  -وحيث قا  

وهكذا نجد القرآن  .(31:الحجرات)  أكرمكم عند الله أتقاكم إن : ويقو  ربنا كذلك

في جنات ونهر في  ، والحياة المشرقة  الكري  يتحدث عما ينتفر المتقين من المستقبل الباس 
 (11-15:القمر)  مقعد صدق عند مليك مقتدر

لعلن ، الهانئة ، لأحباب الله الذين اتقوه في السر واإنها الحياة العزيزة الكريمة  

والذين ل  يدنسوا دنياه  بالخطايا ، وه  في معية الله دائما ، وفي رعايته وفي 

، والكرم الرباني ، والعطاء العفي   الإلهيفل الفليل ، وه  لديرون بهذا الرضل ال

إن المتقين قد وصلوا إلى هذه المنزلة . ، والرضا عنه  من خالقه  الذي أحبه  

وحكمه ، وربنا  أسرارهبرز فوائد الصيام ، ومن أه  أمن  ىوالتقوالعالية بتقواه  ، 

بسمو  ىحين أمرنا بالصوم ، يريدنا أن نصل إلى مرتبة أحبابه المتقين ، وأن نحف

 . المنزلة وعلو المكانة وحالوة الرضا منه سبحانه 

بعد من أليس الصيام أن نجوع ونفمأ ، وإنما الصوم :  والأخواتأيها الإخوة 

، ووصو  بالنرس إلى الكمالات ، وهو تصرية  وتأديب، إنه تهذيب كبر أذلك و

إن  …تصرية من شوائب المادة ، وتنقية من أكدار الذنوب وللروح وتنقية للقلب ، 

الصوم تربية إلهية ، وتوليه رباني ، فعلينا أن نستريد من الصوم ، وأن نحقق 
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،  التقوىلنا لتحصيل من هذه الرريضة ، ونسأ  الله تعالي أن يؤه التقوىهدف 

، الله  من مولانا ويتوج رءوسنا بها ، وأن يكون صومنا مقبولا ومرضيا عنه 

 . آمين 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

 المائدة الرمضانية

 الحلقة السادسة
 الصيام و فضيلة الصبر  

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات  :أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
برز حك  الصوم وأقوى أتعالى من  -أن تقوى الله  الخامسةفقد مر بنا في الحلقة : بعد  و

، ومن بين تلك الحك  و  وأسرار، و في هذه الحلقة يتواصل الحديث عن غير ذلك من حك   أهدافه

، وتحصيل فضيلة الصبر ، ويتجلى ذلك في وضوح مما يعايشه الصائ   الإرادةالأسرار ، تقوية 

فضل أنواع الغذاء ، و أالطعام دون تركير فيه ، ويجوع و لديه  أشهىاره ، فهو يمسك عن في نه

نه يمسك عن كل ذلك، إ يعطش و بين يديه أعذب المياه ، و يعف نرسه و بجواره زولته الحال  ،

عن كل ما هو محبب إلى النرس مع أن كل أولئك قريب  ينأىو يبتعد عن لميع المشتهيات ، و 

ولدوا  أينماهو مع خلقه  الذيمتناو  يده ، و ليس هناك رقيب عليه في كل ذلك إلا الله منه وفي 

 ناشئ،  أولئكإن هذا الامتناع عن كل .. الحيوليس لديه سلطان عليه إلا الضمير  وحيثما كانوا ،

خرى ، ومصدر ذلك أيعل  السر و الذيراده صلبة ، و عزيمة قوية ، وخوف من الله تعالى إعن 

  .برضيلة الصبر التحلي إلىرالع  كله

 للإنسانكبر معوان أوهو  وتقويتها ، الإنسانية الإرادةعف  مدرسة لتربية أوإذاً فالصوم 

مره  أعندما نادى الشباب و ،-صلوات الله وسالمه عليه -على الصبر الجميل ، والرسو  

تحمل مسئوليات الزواج بالتزوج عند توالد الاستطاعة لديه  ،وبالصوم عند عدم القدرة على 

نما كان إبالصوم من فراغ ، و يأمرل   -عليه الصالة والسالم  -على بي  الزولية ، فإنه  والإنراق
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حيث قا   -صلوات الله وسالمه عليه  -ينا على الواقع ومن منطق الحقيقة ، وصدق نمب الأمرهذا 

: 

،  حصن للررحوأغض للبصر أنه إف يا معشر الشباب من استطاع منك  الباءة فليتزوج ،ـ 

 .(البخاري  ) .له ولاء  نهإومن ل  يستطيع فعليه بالصوم ف

أولهما حث على التزوج عند القدرة على النرقة ، لان الزواج عندئذ  : إنهما أمران نبويان 

الصوم عند عدم  إلىاللجوء  :وثانيهما،  أسرةيترتب عليه غض البصر وتحصين الررج وبناء 

، وعندئذ يكون الاتزان وعدم  تألجهاهذه العبادة تحد من ثوران الشهوة ، وتضعف القدرة ، لان 

 .الانحراف 

وبما أن شهر رمضان وما فيه من صوم يغرس في المسل  الصائ  فضيلة الصبر ، فقد 

 :الصبر إلى الصوم حيث قا   -عليه السالم  -نسب الرسو  

  .ذهبن وحر الصدرصوم شهر نصف الصبر ، وثالثة أيام من كل شهر ي ـ

 .(حديث صحي )

 .زكاة وزكاة الجسد الصوم ، والصوم نصف الصبر شئلكل :  وحيث قا 

 الذهن ، وهو لماذا كان الصوم نصف الصبر ؟ إلىوهنا سؤا  يتبادر  

 ةما القوأ إن الإنسان تولد فيه ثالث قوى مختلرة،: عن هذا السؤا  يقا   وللإلابة 

غضبية ، وتولد  فهي : الثانيةما أولد هذه القوة في البهائ  ، وشهوانية ، وت فهي :الأولى 

ن إ، وتولد هذه القوة في المالئكة ،  ةروحي فهي:  الأخيرةما الثالثة و أهذه القوة في السباع ، و

تغلب  القوة الروحية على  فإذاهذه القوى مجتمعة في الإنسان وحالة في لسده ومولودة فيه ، 

الصبر ، وفى الصوم يتغلب المسل  على قوته الشهوانية من بطن وفرج ،  كان ذلك نصف إحداهما
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 .وكان الصوم بهذا المعنى نصف الصبر 

يجعله يجاهد نرسه وعدوه ، وهو  الذيوالصبر عدة المؤمن في حياته الدنيوية ، فهو 

، والاستهانة بالصعاب مهما عفم  ، وبالصبر يحقق  الأخطاريدفعه إلى ركوب متن  الذي

في الحياة ، وبه يجنى ثمرة عرقه ولهده ، والصبر حلية المؤمن ، وبه يؤدى  آمالهنسان الإ

يجعل الشدائد بردا وسالما  الذيوالمحرمات ، وهو  المعاصيالإنسان عبادة ربه ، ويبتعد عن 

ة حائلوإذا نزل  به  عزيز لديه ، شىءفي نرس أو ما  ، وإذا اختبر في  أصيب فإذاعلى قلبه ، 

به ولا  أل من ذلك ، ولا يجزع مما  شىءعه ، وإذا اعتل  لديه صحته ، فانه لا يهتز أمام في زر

 والإنسانتملأ قلبه،  الإيمانن قوة لأبة ولهه ، آتعلو الك تتبرم نرسه ، ولا يضيق صدره ، ولا

ا، ، ولان الدنيا لابد لها أن تصيبه بسه  من سهامه لآللامالصبر ، لأنه عرضة  إليماسة  بحالة

طبيعة الدنيا ، وهذا هو نفامها ، وهى ذات متناقضات  هيوتلك  بالبطش ، إليهن تمتد يدها أو

التحك  في طبيعتها ، وليس في استطاعته أن يخضع الدنيا  الإنسانوعجائب ، وليس في مقدور 

 .رادته ورغبته، أو يسخرها كما يحب وينبغى لإ

يزيل آثار ما  الذينه العالج الصبر ، لأ إلىلة أمام سهام الحياة ومحنها بحا فالإنسانوإذاً 

المترتب  الألرن إينز  به من كوارث وهو أمضى سالح ضد نواز  الزمان ، وفضال عن ذلك ، ف

نه ليس محدودا ولا مقدرا بكمية معينة ، مصداق ذلك قو  ربنا في كتابه أ إذعلى الصبر عفي  

  : الكري 

 اب جرهم بغير حسأيوفى الصابرون  إنما ( 33 : الزمر ). 

 : وقوله تعالى 

  والأنفس والثمرات ، وبشر  الأموالمن الخوف والجوع ونقص من  بشيءولنبلونكم
مصيبة  أصابتهمالصابرين ، الذين إذا  أولئكراجعون  إليهقالوا إنا لله وانا 
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 .( 314 -315البقرة )  عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

إن   :نه  في معية الله ، يد  على ذلك قو  الله تعالىأصابرين فخرا واعتزازا ويكرى ال
 .( 311: البقرة )   الله مع الصابرين

لر يناسبه ، فهناك صبر على أنما هو أنواع ، ولكل نوع إوالصبر ليس نوعا واحدا و 

ي والبعد عن وهناك صبر على ترك المعاص، أداء عبادة الله وله ثالثمائة درلة من الألر 

هذا .. ينز  بالإنسان من بالء وله تسعمائة درلة لما ر بالمحرمات وله ستمائة درلة ، وهناك ص

فضل ما يترتب عليها من ثواب لزيل أعف  تلك الرضيلة ، وما أنتيجته ، فما  هيهو الصبر وتلك 

 .لر عفي  من الله تعالى أو

درب فيها عمليا على الرضائل ، ونتعل  ن الصوم مدرسة كبرى نتإ:  والأخواتخوة أيها الإ

فيها ما يعود علينا بالخير في دنيانا وأخرانا ، وهذه المدرسة تصقل النروس ، وتصنع الرلا  

والهون مشاكل ي، الذين  بأخالقه وعزيمته  وصبره  ، الرلا  الممتازين  بإرادته ،  الأقوياء

ينا نحن الصائمين أن نتعل  ونتعل  من هذه والصبر ، وعل بالإيمانالحياة بقلوب لريئة ، مليئة 

للها لاء أمن  التيالسامية ،  المعانين يكون صومنا صوما لامعا لكل أالمدرسة الرمضانية ، و

، بحسن السلوك ، ومضاء العزيمة ، وبالصبر  الحيالتجسيد  المعانين نجسد تلك أالصيام ، و

نهى عنها ربنا ، وبالرضا بالقضاء  التيات، ، وعلى البعد عن المحرم اتوالجلد على أداء الوالب

ثمر وانتج أدوره و أدىهذا يكون صومنا قد بوالقدر ، وبالتحلى بالرضائل والتخلى عن الرذائل ، و

، والله نسأ  أن يجعل صومنا مقبولا لديه، مرضيا عنه ، مثمرا نافعا ، وهو سبحانه خير مسئو  

 .مو  أكرم مأو

 
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 ة الحلقة السابع
 صوموا تصحوا 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخواتأيتها : وة المؤمنون خالإ أيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالحديث في هذه الحلقة ينصب علي فائدة من فوائد فريضة الصيام، وهي الرائدة : وبعد 

نبهنا إلى ما  -الصالة والسالم عليه  -الصحية التي يعود نرعها علي الررد والمجتمع والرسو  

: " للصوم من فائدة صحية ، وبين لنا ما يترتب عليه من نرع صحي ، حيث قا  عليه السالم 

 " صوموا تصحوا 

 (. الطبراني )

المولز في مبناه ، الواسع الأبعاد في معناه سنستخرج من  النبويوعلي ضوء هذا القو  

 ، بحاث متواصلةأثب  الطب بعد أالصحية الكثير وقد  نهر النبوة ومعينها الرياض من الروائد

تحدث عنها  والتي عن الصوم ، أتنش التيالروائد الجمة في ميدان الصحة،  ودراسات متنوعة ،

نما هو إينطق عن الهوى و رسو  الإسالم منذ قرون كثيرة خل  وهو عليه الصالة والسالم لا

  : وصدق رب العزة حيث قا  إليه يوحيهالله  وحي

 ، يوحي وحيإلا  ن هوإ وما ينطق عن الهوى  (  5 ـ 1 : النج ). 

 الأبدانليس  مقصورة على صحة  أنها إذودائرة الروائد الصحية للصيام دائرة فسيحة ،  
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 أن الصوم مريد للجس  صحيا ، أماصحة العقو  والأرواح والمجتمعات  إلىولكنها تمتد  فحسب ،

وفى  والقولون ، والأمعاءيشتمل على المعدة  الذي، الهضميجهاز فيتمثل ذلك في صالح حا  ال

، كالكبد  الأخرىصالح لحا  غيره من الألهزة  صالح حا  هذا الجهاز وسالمته من المرض ،

 السكريكالبو   ، وفى الصوم وقاية وحرظ من بعض الأمراض،الأخرى  الألهزةوالكلى وبعض 

ص من كثير من ومخلّ ومخرف لالتهاب المراصل ، ، للأنسجةوارتراع ضغظ الدم ، وهو مري  

 أتهد فترة من الراحة ، إلىبحالة  ، أخرىميكانيكية  آلة كأيوالبدن  الرضالت الضارة بالجس  ،

ولاشك أن  ،وتستعيد فيها نشاطها وحيويتها مما حل بها من عناء العمل الجسمية ، الألهزةفيها 

بالمرض، ونحن نشاهد كثيرا ما يترتب  للإصابةالجس  رض يعّ المعدة بالعمل المتواصل ، إرهاق

أن البطنة رأس كل داء،  إذ مراض خطيرة ،ألسيمة و أضرارعلى التخمة وامتالء المعدة من 

والحمية رأس كل  راس كل داء ، البطنة" وسبب الضرر ، ومما يؤيد ذلك ما قيل في هذا الشان 

 الآلة هذهأن يخرف العبء على  ة إذاً للجس  ،فمن المصلح وبما أن المعدة بي  الداء ،" دواء

يمنحها  الذي الربانيوالصيام هو العالج  ن تستري  فترة من الزمن ،أو الهامة بعض الوق  ،

 أدرك، ولقد  وشر العلل الأمراضالجس  من غوائل  ويقيويقيها  الراحة ، ويكسبها القوة ،

الصوم  ولأهمية حون بعض المرضى بالصوم ،الروائد العفيمة للصوم ، ولهذا نراه  ينص الأطباء

لا يقدمون علي تلك الأعما  الجراحية إذا تناو   الأطباءالعمليات الجراحية نجد  إلراءقبل 

 ،الأعصابتكون راحة  ، الأخرى والألهزةنه بإراحة المعدة إقبلها ث   المرضي شيئا من الطعام

نوما عميقا هادئا يشعر بعده بالنشاط  سانالإنينام  ، أخرى ألهزةوغيرها من  الأعصابوبراحة 

وما يترتب عليه من  ، عفي  صحيوالحيوية ، وعلى ضوء ما تقدم ، ندرك ما للصوم من أثر 

 . ود على الجس  بالخير العفي  والنرع العمي ــ، تع فوائد كثيرة

عقل أن الارتباط قوى بين سالمة الجس  وال إذ ثر الصوم في صحة العقو  فواض  ،أما أو 

وحل  فيها الحيوية والنشاط  ، الألسامبدان وقوي  ومتى صح  الأ ، والصلة وثيقة بينهما ،
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كد ذ لك وتقرر شدة الترابط بين ؤوالحكمة المشهورة ت صح  تبعا لذلك العقو  ، والعافية ،

 العقل السلي  في الجس  السلي  " هيالعقل ، وقوة الصلة بين كل منهما ، وتلك الحكمة والجس  

." 

ونحن نلمس ذلك ليدا  ،وقوتها مستمدة من قوتها ، الألسامفسالمة العقو  تابعة لسالمة  

 يضعف عن التركير السلي  ، ولا لسديحيث إننا نرى المصاب بمرض  في حياتنا وندركه ،

 أصابهاقواه العقلية و أنهك،  لسمه من علة أصابلان ما  ناضجا ، رأيايستطيع أن يعطى 

عقله ،  إلى، فالمريض لسميا يمتد أثر مرضه أمامنا ك واضحا ذلإننا نالحظ ..  اءوالإعيبالوهن 

سلي  ، أو يدلى بركر  برأييستطيع أن يسه   وعندئذ لا وتنعكس علته البدنية على تركيره ،

ويخلصها من  فهو يحلق بها في لو الطاعة ، وأما أثر الصوم في صحة الأرواح ،.. ير نمست

 الأمانةدران ، ويربى لدى الصائ  فضيلة الصبر ، وصرة ريها من الشوائب والأقيود المادة ، ويص

 . ومضاء العزيمة  ، الإرادةوقوة  ،

ويمنع نرسه من تناو  الطعام والشراب طيلة نهار شهر  فالصائ  يترك شهوته ،: لل أ

هما اللذان  نما دافع الدين ووازع الشرع ،إقوة مادية ترغمه على ذلك ، و وراءهوليس  رمضان ،

 الأمانةيكون الصوم صيرا ومرهقا ، ولكن ، وقد  بأدائها هانئدى العبادة وهو أفي نرسه ، و أثرا

من المحفورات ولو كان بعيدا  شىءهذه العبادة تحو  بين الصائ  وبين التركير في تناو   أداءفي 

حركاته وسكناته ، ن الله مطلع عليه ، وأنه قريب منه ، ومراقب لأالناس، لعلمه ب أعينعن 

صير ي، وذلك الشعور النابع من الإيمان ،  الحيعلى حدوده ، وبهذا الضمير  التعديومحاسبته على 

القوية شيمة له ، وبالصوم تتحقق مجاهدة  والإرادةالصبر طبيعة لديه ، والأمانة سجيه فيه ، 

في القلوب ، وتتحرك  نسانيةالإالنرس ، ومحاربة الشيطان والانتصار عليه ، وبسببه تولد العاطرة 

الصائمون من  ينأىالخير ، وعندئذ تمتد الأيدي بالعطف على الرقراء وبه  دواعيفي النروس 

والسعى بالرساد بين الناس  الأعراضعن هتك  ألسنته الوقوع في بؤرة الشر والمعاصى ، ويكرون 
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هذه المرتبة من الكما   إلىالصائ   النابية ، ومتى ارتقى والأقوا البذيئة  بالألراظوالتطاو  عليه  

درلة التقوى والخشية والخوف من الله ، وزا  عنه سلطان  إلى، وصل  النرسيوالصراء  الروحي

 . بالسوء  الأمارةالهوى ، وتخلص من لبروت النرس 

 آثارها هيفريضة الصوم وما فيها من خير ، وتلك  هيتلك :  والأخواتخوة لإأيها ا

، والطب الحديث  إنسانملموسة لكل  آثار، وهى  أخرى ألهزةوفى غيره من الصحية في البدن 

عشر قرنا أو  أربعةمنذ  -صلوات الله وسالمه عليه  -نطق به الرسو   دراساته صحة ما أثبت 

 معانيعبارة صغيرة تتكون من كلمتين ، ولكنها تحمل  إنها" صوموا تصحوا  " تزيد ، حيث قا 

ينطق إلا بما هو حق ، ولا يقرر شيئا إلا على  لا -عليه السالم  -رسو  كثيرة وفوائد لمة ، وال

ثر أ، وسيتناو   الصحيالصدق ، وفى الحلقة القادمة سيتواصل الحديث في هذا الميدان  أساس

ن يعلمنا ما لهلنا ، ويذكرنا أفيه الخير ، و ما إلىأن يوفقنا  أسأ الصوم لسالمة المجتمعات والله 

 .و سبحانه الموفق والمعين ما نسينا ، وه

 
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 الحلقة الثامنة 

 في الصيام صحة المجتمع 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 أيتها الأخوات المؤمنات  : وة المؤمنونخأيها الإ

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

 أهميةالحلقة السابقة كان الحديث عن الروائد الصحية للصوم وقد عرفنا  فري: وبعد 

صلوات الله  -والعقو  والأرواح ، وكيف أن الرسو   الأبدانثره بالنسبة لسالمة أوالصوم 

ن الطب إبرز هذه الحقيقة الطيبة منذ فجر الإسالم ومنذ عدة قرون كثيرة ، وأ -وسالمه عليه 

عليه  ـ صلي اللهالحديث ظل عدة سنوات دائب الدراسة عاكرا على التوصل إلى ما قرره الرسو  

للصوم  الصحي الأثرن مع آخر المطاف أعلن صحة الروائد الصحية للصوم ، والآ وفى ـ  لسو

هذه  بأداءتعود عليه من قيام المسلمين  التي، ومع الرائدة  الإسالميبالنسبة للمجتمع الإنساني 

، ولاشك أن المجتمع يتكون من الأفراد ، ومتى كان الأفراد يتمتعون بالصحة  الإسالميةالشعيرة 

متين، ودعائ  راسخة ، وبناء قوى وعاش  أساسوالعقلية والروحية ، كان المجتمع ذا  البدنية

يكون قويا إلا بقوة من يكونونه ، ولا يكون صحيحا  ، والمجتمع لا بأبنائه، سعيدا  بأفرادهعزيزا 

، وقد عرفوا أن الصوم يكون الرلا  ، ويبث فيه  الرضائل ، ويغرس  أصحاء أفرادهإلا إذا كان 

، ويقوى ألسامه  ويصرى أرواحه  ، وينقى نروسه  ويطهر قلوبه  ،  الأخالق ه  محاسنفي

ضحى قويا في لميع أكذلك ، كان المجتمع بنرس الصورة ، و الأمردام  ويشحذ عقوله ، وما

بناء  إلىوسيلة  الميادين ، قوى الأخالق ، قوى البناء، قوى التكوين ، قوى الصحة، فالصوم إذاً
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، وتقوي  ما اعوج  الإنسانيةصالح الصرات لإ عمليرردية والجماعية ، وهو قانون الشخصية ال

، وصيانتها من  للأبدان، وبهذا التطعي  تكون الوقاية  روحي رباني، والصوم تطعي   الأخالقمن 

، وبالجملة فهو للررد وقاية ، وللجماعة صيانة ، وتلك حكمة من حك  لقمان  الأمراضكثير من 

 :  هسيئة ، قا  لقمان لابن آثاريترتب على امتالء المعدة بالطعام من  ، تبينّ لنا وله ما هبنالحكي  لأ

عن العبادة  الأعضاءالمعدة نام  الركرة وخرس  الحكمة ، وقعدت  امتـلأتإذا : بنى  ياـ 

. 

انه عندما تكون المعدة ممتلئة، يصاب الجس   إذلحكمة نافعة ، ومعناها واض  ،  وإنها 

غير  آنذاكعلى العقل ، فيكون  الأعراضوتنعكس هذه  ، والإرهاقثقل الشديد ، ويلحقه التعب بال

هي نتاج العقل  التيحينذاك الحكمة  وتختري، وعندئذ يكون نائ  الركرة ، وعدي  الثمرة ،  إيجابي

 .آثاره ثر من أ، و

عن أداء والبها ،  تقعد عن عبادة الله ، وتكسل الأعضاءن إلى ذلك ، فإ بالإضافةنه إث  

 والأعضاءأن وظائف العقل  إذ، وهذه النتيجة مطردة ولا تتخلف ،  وتقصر فيما هو منوط بها

س  ثقيال بثقل المعدة ، متعبا تبعا لتعب الجهاز جوالباتها ، مادام ال أداءلابد من توقرها عن  الأخرى

عهد قريب ،  إلى، ولقد كان الناس نه لكالم له وزنه ومغزاه إحقا لحكمة سامية ، و إنها.. الحساس 

، ولكن  آخـر بشيءصلة له  نه لاأ، و ن من الشئون الدينية وكرىأيرهمون أن الصيام ما هو إلا ش

البحوث الطبية العديدة،  أثبت ، وبعد أن  وآفاقهبعد أن انتشر الطب وتقدم ، واتسع  ميادينه 

ية ، وما يترتب عليه من فوائد طبية نافعة والدراسات المستمرة النالحة ، ما للصوم من مزايا صح

من مقومات  الأمراضنه في كثير من أطيبة، وعرف عنه  آثار، بعد ذلك كله ، عل  ما للصوم من 

الصحة الجسمية ، وقد استراد الطب من ناحية الصوم ما ل  يسترده من ناحية العالج بالعقاقير ، 

الطب منذ زمن بعيد ضارب في  أساطينيه قد سبق وهاهو ذا رسولنا العفي  صلوات الله وسالمه عل
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اغزوا ـ  :ثر الصوم من الناحية الصحية ، حيث قا  عليه الصالة والسالمأالتاريخ ، في بيان  أعماق

 .تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا

ن مدة ، يذهب الرضالت الميتة في البد ن صوم شهر واحد في السنةإ"  :الإفرنج  أطباءولقد قا  

نه لكالم صادق ، وهى قولة حق ، فالصوم يخلص الجس  من الرضالت المتراكمة إو ...سنة كاملة 

حبيسة في البدن وداخل ألهزته ، وهكذا كان  فريضة الصوم ذات فوائد لمة ،  هي والتيالضارة ، 

لله تعالى ، وفى هذا عبادة يترتب عليها لزاء غير محدود ، وثواب لا يعل  مقداره أحد إلا ا أنهافضال عن 

كل :  قا  فيه الذيالله تعالى  إلىيبين عف  لزاء الصوم لانه منسوب  الذي القدسيالشان لاء الحديث 

 .لزى به أ وأنا لينه إله إلا الصوم ، ف آدمعمل ابن 

وهو الذي سيتولى لزاء الصائمين ، ولابد " ينه لإف" ذاته الكريمة  إلىفالله نسب الصوم 

خزائن عطاياه ، والصوم سر بين  دتنر لا الذينه من الرب الكري  ، زاء غزيرا لأأن يكون الج

 .يدخله رياء ولا سمعة  لا سلبيالعبد وبين ربه ، وهو عمل 

لل منافع أكلره  به من و،  هإن الصوم شرعه الله لمصلحة خلق: أيها الإخوة والأخوات 

وفى من لأاعف  ثمرة، وهى الجزاء أالعبادة نه كما عرفنا عبادة ، ولهذه إعود عليه  ، وتكثيرة 

الله ، ث  هو تهذيب لأخالق الصائمين ، والسمو به  وتكوين شخصياته  وغرس روح الرضائل 

في نروسه  ، وهو مع هذا يستهدف صحة المجتمع ، وهو حين يستهدف الصحة ، ينفر إليها من 

وعقليا ، وروحيا  ، ن لسميايدامياللميع لوانبها ، ويعمل على أن يكون المسل  صحيحا في كل 

نه لذو مزايا إ، و همن الله ، ومنحة منه سبحانه إلى خلق ةنه لنعمإوإنسانيا ، هذا هو الصوم ، 

كثيرة ، ومنافع غزيرة ، وعلينا نحن الصائمين، أن ندرك كل ما ينطوي عليه الصوم من فوائد ، 

نه إذا ل  نصن صومنا فال أاننا ، وان نخرج من شهر الصوم بحصيلة تريدنا ، ولنضع في أذه

، ونمتنع  أفائدة منه ، وإذا ل  نحصنه مما يشوبه فال ثواب يرلى من ورائه ، إننا نجوع ونفم
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عن الطيبات من الرزق ، فليكن وراء ذلك نرع لنا ، ولن يتأتى هذا النرع إلا بالتحصين والبعد عن 

ن هذا التصرف يأتي بنتيجة إا ما لا تطيق ، فالمعدة وتحميله امتالءالآثام ، ولنتجنب عند فطرنا 

ضارة ، وهذه الطريقة لا تريد صحيا من الصيام ، والله نسأ  أن يجعل صومنا مقبولا لديه ، وهو 

 .سبحانه خير مسئو  

 
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 الحلقة التاسعة 

 مدرسة شهر رمضان 

  بسم الله الرحمن  الرحيم

  : تأيتها الأخوات المؤمنا: ها الإخوة المؤمنون يأ

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

، وليالي الإلهيةفها نحن أولاء في موس  النرحات الربانية ، وأيام الريوضات : وبعد 

الخيرات والبركات ، وهانحن أولاء في شهر رمضان المبارك ، وأولئك ه  المسلمون في مشارق 

ويجلسون على موائده الرحبة الأرض ومغاربها ، يعيشون في رحابه ويستفلون بفله الوارف ، 

تحوى اعف  زاد للقلوب ، وتغذى بما تشتمل عليه من ألوان روحية النروس  التيالرسيحة ، تلك 

، إننا في شهر رمضان المبارك ، الشهر الزاخر بكل خير ، العامر بقراءة القران الكري  والتماس 

 -رسولنا رسو  الإسالم  نه شهر ذو شرف عفي  ، وفضل سابغ ، وهاهو ذاإالنرحات منه ، 

وشرفه ، حيث  هيخبرنا عن قيمة هذا الشهر القرآني ، ويبين لنا فضل -صلوات الله وسالمه عليه 

عليه الصالة  -نه أن أوله رحمة ، وأوسطه مغررة ، وآخره عتق من النار ، كما أأمته ب أنبأ

إذا كانوا يدركون تمام الإدراك  يما إشادة ، وقرر أن المسلمينأأشاد بهذا الشهر الكري   -والسالم 

حقيقته وسموه وعفمته، وما حباه الله من مزايا وخيرات ونرحات ، لو أنه  أدركوا كل الإدراك 

لتمنوا أن يكون هذا الشهر الكري   ؛ هذه الرضائل التي هي من خصائص شهر رمضان المبارك

يعيشوا كل حياته  في ظل  لا يكون مقصورا علي أيام معدودات ، ولرغبوا أنأالزمن كله ، و

 :-عليه  هصلوات الله وسالم -النرحات الرمضانية ، وفي هذا الشأن يقو  الرسو  

  .ون رمضان السنة كلهاـي أن يكـ  أمتـلو يعل  الناس ما في رمضان من الخير لتمن ـ
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إن شهر رمضان معف  في الأرض وفي السماء وله شرفه وفضله ، وهو ظرف للصراء 

في عال  الصراء ، وبهذا الصراء  هقرب من الله وفيه يسمو الصائ  ويحلق بروحالنرسي وال

والنقاء والسمو ، يكون الصائ  شبيها بمالئكة الله المقربين، الذين لا يعصون الله ما أمره  

 .. ويرعلون ما يؤمرون 

إن هذا الشهر الرمضاني القرآني ، لهو مدرسة كبري لا تباري ، وليس  هناك مدرسة 

هو الذي أنشأ تلك المدرسة ولأن أستاذها هو خير  -لل شأنه  -خري تضارعها ، لأن رب العزة أ

، ومواد هذه المدرسة تختلف عن مواد غيرها من  -صلي الله عليه وسل   -البشرية محمد 

، إذ أنها ليس  نفريات تحتاج إلى براهين ، وهي ليس   الإنسانالمدارس التي هي من صنع 

أخالقية ، وصراء نرسي ،  إنسانيةة ولا معادلات ، وإنما هذه المواد علوم روحية معايير رياضي

وكما  حسي ومعنوي ، وعبودية حقيقية لله تبارك وتعالي ، وطاعة مستمرة للخالق لل  قدرته ، 

والتهد، واستراد من هذه الدراسات المتميزة ،  الإنسانوخشوع له سبحانه وخضوع ، فإذا لد 

والحا   -ع الله ، وصقل نرسه بما توحي به تلك المدرسة وما تهدف إليه ، فإنه التي هي من صن

 إلهية تمكافآهذه يحفي بالنجاح الحقيقي ، وينا  شهادة التقدير من الرب القدير ، ويحصل علي 

، وعطايا ربانية ، وليس  هذه المكافآت من النوع المتعارف عليه بيننا في دنيانا إنها ليس  

ة ، ولا عالوة تشجيعية أو تقديرية أو استثنائية ، وليس  ربحا ماليا دنيويا زائال ، درلة وظيري

ولكنها رحمة من الله الرحي  ، ومغررة ورضوان عفي ، وهي عتق من النار وعذاب الجحي  ، 

 أذن، ولا  رأتوفوز بالجنة وما فيها من نعي  دائ  ، وعز خالد ، وتمتع بما فيها بما لا عين 

 :حيث قا   -عليه  هصلوات الله وسالم -لا خطر علي قلب بشر ، وصدق الرسو  سمع  ، و

 ةليل أو ه إذا كان إنف :واحدةأمّا : ي لفي شهر رمضان خمسا ل  يعطهن أحد قب أمتيأعطي  ـ 

حين يمسون  أفواهه فإن خلوف  : ما الثانيةأ، و أبدا هل  يعذب إليه، ومن نفر الله  إليه منه نفر الله 

ما أ، و ةفإن المالئكة تستغرر له  في كل يوم وليل: ما الثالثة أعند الله من ري  المسك ، و أطيب
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أن يستريحوا من تعب الدنيا  وااستعدي وتزيني لعبادي ، أوشك: فإن الله يأمر لنته فيقو  لها : الرابعة

 .(البيهقي ) يعا ليلة منه غرر الله له  لم آخرفإنه إذا كان : إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة

إنها مكافآت نريسة تتناسب مع كرم ربنا ، وإنه لعطاء واسع يترق وفضل المنع  العفي  ، 

صائ  كان صومه ، أم هو خاص بنوع معين  لأيولمن هذه المكافآت ؟ ولمن ذلك الرضل ؟ أهو 

وع خاص من الصائمين ؟ إن هذا الرضل الرباني ليس لكل الصائمين ، وإنما هو لرئة معينة ولن

نه لأولئك الذين يصومون صوما حقيقيا ، ويؤدون تلك العبادة علي اكمل وله والمل إمنه  ، 

والشرب ومباشرة  الأكلبدع كيرية ، ويتمثل الصوم الحقيقي في كف الصائ  نرسه عن أصورة و

عن كل ما  الأعضاءالزولة من قبيل الرجر إلى غروب الشمس ، وكف لميع الجوارح وسائر 

مع لال  فريضة الصيام ، وذلك بإمساك اللسان عن اغتياب الناس ، والسعي بينه   يتنافي

 والأذنين، والرللين عن السير في طريق الشيطان ،  والآثامبالرساد ، وبمنع اليدين عن الشرور 

عن سماع ما لا يرضي الرحمن والعينين عن النفر إلى المحرمات من النساء وبتطهير النرس من 

سد والعداوة والبغضاء وبسمو الروح ونقائها ، وبامتالء القلب خوفا وخشية من الله ، الحقد والح

وبتوثيق الصلة بين الصائ  وبين رب العزة لل وعز ، إن هذا الصيام الذي يكون بتلك الصورة 

والثواب،  الألروعلي هذا النسق ، لهو الصيام الحقيقي ، الذي يتمثل فيه الصدق ويترتب عليه 

، لهو الصائ  الصادق مع ربه الذي يروز  الإيمانيةالذي يكون صومه بتلك الكيرية  والمسل 

 .  تالمكافآفضل أو الألرلز  أبالرضا من الله ، ويحصل علي 

إن الله لنرحات كثيرة ، وإن نع  الخالق العفي  لغزيرة ، ولكنها : أيها الإخوة والأخوات 

لر الصيام بال حدود ولا أ، لعل -لل شأنه  -تتضاعف في شهر رمضان المبارك ، ورب العزة 

 إليهحساب ، لأن الصوم منسوب إلى الله تعالي ، وهو الذي سيجازي علي ذلك الصوم المنسوب 

وضخامة الثواب ، فإذا كنا نريد الرضل من ربنا ، والجزاء  الألر، وهذه النسبة تستلزم عفمة 

فيما  أعضاءنان نستخدم أمن كل ما يدنسه ، و العفي  من خالقنا ، فما علينا إلا أن ننقي صومنا
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نفرة رضا ، وبذلك يتجلي علينا خالقنا بالرحمة،  إليناوبهذا ينفر الله  ،يرضي الله تبارك وتعالي

عرض علي ازن صومك بميزان الإسالم ، و: أيها الصائ  ا ويغدق علينا كثيرا من إحسانه ، في

د تحقق  فيه المواصرات التي طلبها الإسالم ، ن ولدت صومك قإقلبك حالك في شهر رمضان ، ف

نه ل  يشب بدنس ، فاعل  أن ربك لن يحرمك من إأن قلبك مستري  لهذا الصوم و رأي وإذا 

أن تغير هذه الصورة ،  ، وإذا اكتشر  أن هناك شوائب دنس  صومك ، فعليك إذاً والألرالرضل 

بولا لدي الله ولتنا  الخير والثواب والدنس ، لكي يكون الصوم مق الأخالطوتنقي لسمك من 

 . العفي  من ربك ، والله الموفق إلى كل خير

 



 

 46 

 المائدة الرمضانية

 الحلقة العاشرة 

 رمضان وعاء الدساتير الربانية 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

  : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

لشهور وعميدها ، وهو وعاء خير ومعين فضل وقد حباه الله فشهر رمضان سيد ا: وبعد 

رواحنا في بستان هذا الشهر ، ولنسرح أتعالي بمنزلة عفمي ومكانة عليا ، ولنتجو  بعقولنا و

، لنعرف ما في شهر الصوم المبارك من مزايا ، ونحن من خال  هذه  الممتدةالطرف علي مائدته 

 وأننانا إلى مائدته الشهية ، سنجد أن لولتنا موفقة ، الجولة في بستان ذلك الشهر ، ونفرت

ن هذا الشهر المبارك كان علي موعد مع العفمة والشرف ، والسمو إ، حيث  أمنيةعف  أحققنا 

، تلك التي تنير الطريق  هوالرفعة، فهو احتضن دساتير السماء ، وقوانين الله تعالي إلى خلق

إلى لادة الطريق ،  الإنسانيةسبيل وتقود  أقومإلى  للحائرين ، وترشد التائهين في الحياة

 والآخرةوتبصره  بما يضمن له  الحياة السعيدة ، ويكرل له  العيش الناع  الهانئ في الدنيا 

وخليله  هنه في شهر رمضان المبارك ، شهر الصوم والجوائز أنز  ربنا صحره علي حبيبإ. …

علي  التوراةنز  أ، وفيه -عليه السالم-علي داود  وأنز  فيه الزبور -عليه السالم  - إبراهي 

فيه ، ولكي يكون شرف  -عليه السالم  -علي عيسي  الإنجيل، وانز  كذلك  -عليه السالم-موسي 

ج هذا هذا الشهر كبير الحج  في عفمته ، غزير الرضل في سموه ، فإن رب العزة لل شأنه توّ

 :الشهر المبارك ، بإنزا  القرآن الكري  فيه 
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 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس ، وبينات من الهدي والفرقان   
 .( 381: البقرة )  

بنيان دينها ، ومصدر كرامتها ،  وأساسوالقرآن الكري  هو عنوان هذه الأمة المحمدية ،  

لكري  ، القرآن ا رأسهاوهذا الشهر المبارك استمد عفمته من نزو  تلك الدساتير السماوية وعلي 

والتوحيد ، والذي دلنا علي طريق المعرفة والهداية  الإيمانالذي لاء بالعقيدة الصافية عقيدة 

 : ، وصدق رب العزة حيث قا  وأخرانافي ديننا ودنيانا  إليهرشدنا إلى كل ما نحن في حالة أو

 شهر ، تنزل ة القدر خير من ألف للي نا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدرإ
 .( 1 - 3 : القدر)   ، سلام هي حتى مطلع الفجر أمرالملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل 

  نزل فيه القرآن هدي للناس ، وبينات من الهدي والفرقانأشهر رمضان الذي  :وحيث قا  

، إنها دساتير السماء نزل  في سيد الشهور شهر رمضان ، وإنها شرائع الله إلى خلقه 

كان هذا الشهر المبارك وعاءا لها ، وإنها القوانين الربانية التي هي لصال  عباده ، لاء بها 

، لتدلها علي الصراط المستقي  ، وتنير لها معال  الحياة ، وترشدها إلى ما  الإنسانيةرسل الله إلى 

ه هي المزايا منها وسالمتها ، ول  تكن هذأفيه خيرها وسعادتها ، وصالحها وفالحها، وعزها و

سجلها  وأحداثاومناسبات تاريخية  أخرىالتي يمتاز بها شهر رمضان فحسب ، إذ أن هناك مزايا 

القدر التي  ةهذا الشهر ، تلك الليلة المباركة ليل هامةالزمان ، ومن هذه المزايا التي توج الله بها 

ي هذا الشهر ، وهي شهر ، ث  ها هي ذي غزوة بدر الكبرى ، كان وقوعها ف ألفهي خير من 

نئذ وكثرة المشركين آمين لوبين ليش الكرر ، ومع قلة المس الإيمانمعركة بين ليش  أو 

ن هذه المعركة التاريخية إحينذاك ، كان النصر للمؤمنين ، والهزيمة من نصيب الكافرين ، 
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وفي اليوم الهامة ، وذلك الصدام بين المسلمين والكرار ، كان في السنة الثانية من الهجرة 

المؤمنين في تلك الغزوة ، وكان  لأحبابهالسابع عشر من شهر رمضان ، ولقد تجلي نصر الله 

، التي أوهن  قواه ، وأذل   الكبرىفيها الدرس القاسي لأعداء الإسالم وحل  به  النكسة 

 .كبرياءه  ، وكان  هذه الملحمة وتلك الموقعة نقطة تحو  في تاريخ الإسالم والمسلمين 

، وتطهير  الأصنام، وتحطي   الأكبركان فت  مكة ، والانتصار  أيضاًوفي هذا الشهر  

تعبد من دون الله ، وهياكل وتماثيل يتقرب إليها الكرار  أصنامالكعبة مما يشوه لمالها من 

عليه  -بالقربات ، ويتخذونها آلهة وهي لا تملك نرعا ولا ضرا، وقد تبع ذلك الرت  عرو الرسو  

في  الأشواكالكرار الذين طالما حاربوه وتآمروا علي قتله ، ووضعوا  أولئكعن  -ة والسالم الصال

بهذا العرو المحمدي ، وكان  نتيجة ذلك العرو  أعداءه أفال -عليه السالم  -طريق دعوته ، ولكنه 

ف ، وانضواؤه  تح  لوائه لتأثره  بهذا الموقف المشرف موق أفوالادخو  الناس قي دين الله 

في العشرين من شهر  الأكبركان هذا الرت  .. العرو عند المقدرة والصر  الجميل والتسام  

 .. رمضان وفي السنة الثامنة من الهجرة 

وفي منتصف شهر رمضان وفي السنة الثالثة من الهجرة ، ولد حريد الرسو  ، وهو 

والذي كان يداعبه  -م عليه الصالة والسال -الحسن بن علي ، هذا الذي كان شبيها بالرسو  

صلي العصر ذات يوم ث   -رضي الله عنه  -ر ـو بكـبأل السرور ، وهذا هو ـويحمله ويسر به ك

وهو  هأبو بكر الحسن يلعب مع الصبيان ، فأخذه وحمل فرأي،  -كرم الله ولهه  -خرج مع علي 

 : يقو 

 .حك لما يسمعوعلي كرم الله ولهه يض . بأبي شبيه بالنبي ، ليس شبيها بعلي ـ
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علي الرقراء ، ورحمة ة وفي شهر رمضان المبارك ، شرع  زكاة الرطر ، توسع

كل ذلك الرضل ، وهو بحق شهر عفي  ، ولقد  حوىبالبؤساء ، هذا هو شهر رمضان ، ، قد 

 .العفيمة التي وقع  في هذا الشهر  الأحداثسجل الزمان في إطار التقدير تلك 

ترام والرضل ، خليق بالسمو والتقدير ، ويكري لبيان فضل وإن شهرا كهذا لجدير بالاح

له في كتابه الكري  دون غيره من  هذا الشهر وعلو منزلته ، تحدث القرآن الكري  عنه وذكر الله

كان غرة الشهور  الإلهيسائر الشهور وربط اسمه بنزو  القران الكري  فيه، فهو بهذا التشريف 

 . العلو وسيدها ، وكان محال لالحترام و

إن شهر رمضان إذا ذكر اسمه ذكر معه الخير ، وإذا حل ضيرا : أيها الإخوة والأخوات 

بركاته ورحماته علي أحبابه الصائمين ، فمرحبا بفاض ربنا أعزيزا علينا حل الخير كله علينا ، و

 وكبهومبشهر الصوم والقرآن ، وموس  النور والريوضات السماوية ، مرحبا بهذا الشهر العفي  

النوراني ، ونحن المسلمين نبتهج كل الابتهاج بقدومه ، ونسر كل السرور بحلوله ، لأنه يأتينا 

، وغذاء قلوبنا ، وعالج نروسنا ، فعلينا أن نضاعف في هذا الشهر ما يقربنا لله من  أرواحنابزاد 

كبير من  صالحة ، وأن نحرص كل الحرص علي فعل كل ما يرضي ربنا ، ليكون لنا رصيد أعما 

الحسنات ، ولنروز بنعي  الجنات ، والله نسأ  وهو خير من يسأ  ، أن يوفقنا لعمل الخير وصال  

،  والأشرارات الشيطان عنا ، ويحرفنا من الشرور غالعمل ، وأن يبعدنا عن السيئات ويبعد نز

 . إنه سبحانه سميع الدعاء ، محقق الرلاء آمين 

 
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 ةالحلقة الحادية عشر 

 ذا كان شهر رمضان شهر الصوم لما

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

  : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 

ور ؟ ولماذا ـر رمضان دون سواه من الشهـفلماذا نؤدي فريضة الصوم في شه: وبعد 

إنه مما لا شك فيه أن هذا الشهر : ك نقو ذل نع وللإلابةكان هذا الشهر بالذات وقتا للصوم ؟ 

ن هناك مؤهالت رشحته ليكون أولدت فيه خصائص ل  تولد في غيره من الشهور الأخرى ، و

دون غيره محال للصوم ، ومن الضروري أنه قد امتاز بشيء ذي شأن كبير ولهذا كان خليقا بأن 

ن أويقرر ، والحقيقة تؤكد كذلك ، ب من غيره بأداء فريضة الصيام فيه ، والواقع يؤكد أولىيكون 

الغراء كان  وعاءا لهذه العبادة ، لأنه  أيامهن أداء عبادة الصيام فيه ، وشهر رمضان قد اختير لأ

هو الشهر الذي اكرم الله فيه الإنسانية بنزو  القرآن الكري  فيه ، وصدق رب العزة تبارك وتعالى 

 : حيث قا 

شهر ألفما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من  أدراكا أنزلناه في ليلة القدر وم إنا  

و  باقة في القران الكري  نزل  على رسو  الله صلى الله عليه وسل  كان  في هذا أو

بغار حراء ليعبد ربه هناك على دين  -صلوات الله وسالمه عليه  -الشهر حين كان الرسو  

عليه قو  الله  أوقر -لاء لبريل عليه السالم  وعندما هو في خلوته تلك ، -عليه السالم  إبراهي 

 :عز وولل 
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 بسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك  الأكرم ، الذى علم  اقرأ
 . ( 1 - 3: العلق )   بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم

د ذلك نزو  الغيث ، ث  تتابع بع أو ، وكان هذا النزو   الإلهي الوحيبداية نزو   هيتلك 

ن نز  كله لملة واحدة من اللوح المحروظ إلى السماء الدنيا آالقران على الرسو  ، كما أن القر

، وهو  الإنسانيةن الكري  مصدر الهداية آوالقر لزء من شهر رمضان، هي التيفي ليلة القدر 

ه الخير كله بدد غياهب الكرر وظالم الشرك ، وهو النور والشراء ، وفي الذيالمصباح المنير 

نه لاء بعقيدة أالحياة الجديدة للنوع البشرى ، إذ  ومبدأوالسعادة كلها ، وهو البعث الجديد 

التوحيد الصافية صراء الماء ، ووله الإنسانية إلى المعرفة بالله ، بعد أن كان  تتخبط في ديالير 

رشدها إلى طريق أ، ووغيرها من المخلوقات ، وبين لها سبيل النجاة والنجاح  الأوثانعبادة 

تقرر  التيالبينات ،  بالآياتن الكري  زاخر آالمعرفة بربها الخالق العفي  المعبود بحق ، والقر

الساطعة على أن كل مخلوق في  الأدلةدون سواه ، وتقي   بالألوهيةوحدة الخالق العفي  ، وتررده 

رض ، أو في الجو أو في البحر، ن كل ما يجرى في السماء أو في الأأهذا الكون من صنع الله ، و

نه المالك والمعز والمذ  والمحيى أ، و إليهن النع  منه والرضل كله يرلع أالله ومشيئته ، و بإرادة

لاءت  التي الآياتوالممي  والمان  والمانع ، والمحاسب والمجازى ، ولنعش في رحاب بعض 

واتصافه بالوحدانية والألوهية الحقة ،  ترشدنا إلى بالغ قدرة الله ، والتين المعجزة ، آفي القر

 :نه المستحق للعبادة دون غيره ، وصدق رب العزة حيث قا  ألى إو

 وتعز من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تى الملك من تشاء ؤقل اللهم مالك الملك ، ت
في الليل، النهار وتولج النهار  قدير ، تولج الليل فى شئنك على كل إوتذل من تشاء ، بيدك الخير 

  ، وترزق من تشاء بغير حساب  الحيمن الميت وتخرج الميت من  الحيوتخرج 
 .( 24 - 23:    عمرانآ) 
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  له إلا هو الرحمن الرحيمإ له واحد ، لاإلهكم إو وحيث قا 

 .( 331: البقرة )

، فاعبدوه ، وهو على كل  شىء له إلا هو خالق كلإ ذلكم الله ربكم لا :  وحيث قا 
 .( 332:  الأنعام)   وكيل ىءش

 .( 22:  الأنبياء)   الله لفسدتا إلا آلهةلو كان فيهما   : وحيث قا  

له بما خلق إلذهب كل  له ، إذاًإالله من ولد ، وما كان معه من  ذما اتخ :  وحيث قا 
 .( 13: المؤمنون )   ، ولعلا بعضهم على بعض

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون،  الذيربكم يها الناس اعبدوا أ يا  : وحيث قا 
نزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا أجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا و الذي

 ( 22- 23: البقرة )   وانتم تعلمون أندادالكم ، فلا تجعلوا لله 

  ديكن له كفوا أح، ولم  دلم يلد ولم يول، قل هو الله أحد ، الله الصمد  :وحيث قا  
 ( .  5-3:  الإخالص) 

مر ذكرها ، وهناك آيات كثيرة سوى ذلك  التي الآياتهذا هو القران الكري  لاء بهذه 

وغيرها تد  على الله وقدرته وعفمته ، ووحدانيته ،  الآياتة في كتاب الله تعالى ، وهذه ثثوبم

طريق فالحها وسبيل  للإنسانية، وترس   وتبين بما لا يدع مجالا للشك العقيدة السليمة وتوضحها

 الذيبيدها إلى المعرفة الحقيقية بالله تعالى وخالق الكون كله ، والصانع العفي   وتأخذسعادتها ، 

 . شئكل  أتقن الذيصنع الله   :ما صنع نأتق

 تباع هذا الدين العفي  ،لأمة الإسالم ، وذخيرة عفمى إن كتاب الله تعالى لثروة كبيرة لأ

 :وهو المعجزة الدائمة المحروظة بحرظ الله 
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 نا له لحافظونإنحن نزلنا الذكر و إنا   ( 1: الحجر  . ) 

على قلب حبيب رب  -السالم  هعلي -نز  به الروح الأمين لبريل  الذين الكري  آنه القرإ

نزل به   : وبالغته إعجازهمبين بلغ القمة في فصاحته ، والذروة في  عربيالعالمين ، بلسان 
 (  11 - 11: الشعراء )   مبين عربي، على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان  الأمينالروح 

يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أ يا : نه كما قا  ربنا عنهإ
يونس  )  وهدى ورحمة للمؤمنين ، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

 :14 -18 .) 

ن الكري  فيه ، وكان آإن شهر رمضان المبارك شرف بنزو  القر: والأخوات  الإخوةأيها 

ن يقترن أن يكون شهر الصوم ، والحالك وهذا مما يؤهله لأ الإنسانمطلع الصب  الصادق في ليل 

بما خصه ربنا فضل شهور الله ، أبه كما يقترن الصب  الصادق بالصوم كل يوم، وكان هذا الشهر 

السليمة من صلة خرية روحية ،  الإنسانيةمن يمن وسعادة وبركة ورحمة وبما بينه وبين القلوب 

ن الكري  صلة عميقة ورابطة متينة ، وبهذه آوذلك بصيام نهاره وقيام ليله ، ث  إن بين الصوم والقر

صلوات الله وسالمه  -و  ـلرسذا كان اـوالنرحات الربانية ، ول الإلهيةالصلة بينهما تكون الرحمات 

،  -رضى الله عنه  -يكثر من قراءة القران في شهر رمضان ، ومن هنا يقو  ابن عباس  -عليه 

، ألود الناس وكان ألود ما يكون في رمضان ، حين يلقاه  -صلى الله عليه وسل   -كان رسو  الله 

صلى الله عليه  -رسو  الله لن ، فآلبريل ، وكان يلقاه لبريل كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القر

 ( . البخاري) . لقاه لبريل ألود بالخير من الري  المرسلةيحين  -وسل 

وعلى ضوء ما تقدم ، فشهر رمضان قد اختاره الله للصوم فيه دون غيره من الشهور 

القدر كبرى ، فريه ليلة  أهميةذات  أخرىلنزو  القران الكري  فيه ، وعالوة على ذلك فله مزايا 

 . ومناسبات ، وخيرات ونرحات  أحداثشهر ، وفيه ما فيه من  ألفهي خير من  التي
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 الأيامن لياليه لذات فضل فلننتهز تلك  إخير ، و لأيام أيامهن إنه لشهر عفي  حقا ، وإ

شهر رمضان المبارك، ولنعمرها بذكر ربنا ، والصوم  ولياليالمعفمة ، أيام  واللياليالمباركة ، 

أمرنا ما مع الله في كل  أمناء، ولنكن  أخراناينرعنا في  الذييرضى خالقنا ، والعمل الصال   الذي

 .، والله الموفق  وأخرانا، وننا  الخير في دنيانا  الإلهيبه أو نهانا عنه ، لنحفى بكرمه 

 
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 الحلقة الثانية عشرة 
 بالصوم يرقى الصائم 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: المؤمنون أيها الإخوة 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عز ولل ،  بألوهيتهبمن خلقه وهو الله ، وتشعره  الإنسانر ن العبادة تذكّإف: وبعد 

،  شىءنه القادر على كل أ، و شىءيملك كل  الذين الله تعالى هو أعميقا ب إحساساوتجعله يحس 

،  الإيماني والإحساسإلى هذا الشعور  وبالإضافة شىءصرف في كل ، والمت شىءوالعال  بكل 

وسيلة إلى غاية سامية ،  هيوربه ، ث   الإنسانن العبادة تدع  الصلة ، وتقوى الرابطة بين إف

، والتوليه إلى ميادين الرضائل  النرسيوهى التربية الروحية، واليقفة القلبية ، والتهذيب 

قوا في عال  الرقى عن طريق عبادته، وان يكونوا لى يريد لعباده أن يحلّوالخير ، والله تبارك وتعا

حال لغزير بره وعطاياه، ولن يتحقق ذلك إلا بصراء أرواحه  ، ونقاء نروسه  ملرضاه و أهال

 .الأقذاروطهارتها من الشوائب ، ونفافتها من 

عف  غاية ، أوفضل هدف ، ولون من ألوان العبادة ووسيلة لأ تطهيريةوالصيام عبادة 

يثمر الصوم ويحقق الغاية السامية منه ، فال بد أن يكون هذا الصوم بكل الجوارح ، لا  ولكي

النية لله رب العالمين ، والعبادات  بإخالصبالبطن والررج فحسب ، ولا بد أن يكون مصحوبا 

دى إلى خلق تؤ وبالتاليالمتنوعة تؤدى إلى تكوين الررد تكوينا سليما مبنيا على الرضائل ، 

ع مثالي، مجتمع فاضل إنساني ، مجتمع مترابط متواد يسوده الحب والوئام ، وترفرف فوق ممجت

 .والتكافل والتضامن الإخاء رايةيته رسا
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، وعبادة من العبادات التي كلف الله عباده بها ،  الإلهيةوالصيام كرريضة من الررائض 

البناء القوي ، ويوقظ ضميره ، ويعد  مسار  قهأخالالسلي  ، ويبني  التوليهيوله سلوك الررد 

فضل ، ويسمو به إلى أفضل مستوي من المثالية ، ما دام يؤدي هذه الرريضة أحياته إلى ما هو 

بهذه العبادة ، فال اقتراف لمنكر ، ولا ارتكاب لوزر ، ولا وقوع  يتأثرصادقا ، وما دام  أمينا أداء

ميادين الطاعة والبر والخير ، وما دام القلب طاهرا من  إلى أعضاءهفي محرم ، وما دام يوله 

، يربط الولدان بالعمل الإيجابي الملوثات ، متصال بخالقه ، بعيدا عن الدنس ، والصيام الحقيقي 

والررد بالمجتمع ، والدين بالحياة ، ومن هنا يرتبط الررد بمجتمعه في تعاطف وإيثار ، وبذ  

، إلا إذا صام  وأخرويوم لا يكون صياما حقيقيا ذا أثر دنيوي وتضامن وتكافل وتضحية ، والص

لوانبه  وأضاءت،  الإيمانونوازع الشر ، وأشرق بنور  والأحقادالقلب عن الحسد والضغينة ، 

نتيجة الصلة بالله تعالي ، ومثل هذا الصوم الذي يكون القلب فيه موصولا بالله ، مرتبطا بالرضائل 

،  الأعما بعيدة عن الآثام ، ومولهة إلى صال   الأعضاءالذي تكون فيه ، و الأمراض، خاليا من 

إلى الامتناع عن المأكل والمشرب واللقاء الجنسي في النهار ، إن مثل هذا الصوم صوم  بالإضافة

الصروة من المؤمنين بالله ، وصوم العارفين بخالقه  حق المعرفة ، الذين يحرصون علي  وةصر

، وما  أمينالقرب الحقيقي منه ، من خال  ما يؤدون من عمل صال  متقن  رضاه ، ويعملون علي

يقومون به من عبادة خالية من الشوائب والعيوب ، وبتراعل قلوبه  مع ما يؤدون من عبادات ، 

 ..وما يرسخ في نروسه  من فضائل إنسانية حميدة 

، ويتبع ذلك الجزاء  هالستقبلا أبوابهاإن مثل هذا الصوم مقبو  من الله ، والسماء ترت  

العفي  من الله ، وإن مثل هؤلاء الصائمين ، له  المنزلة العالية عند ربه  ، وله  في دار البقاء 

، بحيث  هالذين يصومون صوما خاليا من روح أولئكاسمي المكافآت ، وأعف  المناز  ، أما 

ور ، ولا عن الكذب في عن قو  الز ألسنته يمسكون عن شهوتي البطن والررج ، ولا يمسكون 

 أبصاره الناس ولا عن تقطيع الروابط الالتماعية ، ولا يكرون  أعراضالقو  ، ولا عن تمزيق 
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التي نهي عنها الله ، إن  الأخرى الأمورعن النفر إلى المحرمات من النساء ، ولا يمتنعون عن 

تريدوا من صيامه  ، هؤلاء الذين يكونون في صومه  علي هذا النحو وبتلك الطريقة ، لن يس

صلوات الله وسالمه  -ولن ينالوا من ورائه إلا التعب والنصب ، وينطبق عليه  قو  الرسو  

 : -عليه 

" ك  من صائ  ليس له من صيامه إلا الفمأ ، وك  من قائ  ليس له من قيامه إلا السهر"ـ 

والإسالم لا يكتري ، لقية إذ أن مثل هذا الصوم قد ضاع  حكمته ، وتالش  فوائده الروحية والخ .

بالصورة الشكلية الفاهرية للصوم ، وإنما يريد أن تتحقق في الصوم مقاصده وغاياته ، ولذا قا  

 : -صلوات الله وسالمة عليه  -الرسو  

فرائدة " من ل  يدع قو  الزور والعمل به ، فليس لله حالة في أن يدع طعامه وشرابه " ـ

، والرعل الشائن ، وليس للصائ  ثواب من صومه وليس لله حالة  ث الآالصوم تضيع في ظل القو  

الإيماني ، والحديث  الإطارفي أن يترك الصائ  طعامه وشرابه ما دام بهذه الصورة الخارلة عن 

الضارة في  والأعما بجميع ألوانه والمعاصي بجميع صورها ،  الإث ذكر قو  الزور ويقاس عليه 

رذائل ويكمن فيها الضرر ، والنهي عن  لأنهابنا عن كل ألوان الشر شتي مفاهرها ، وقد نهي ر

، وينصب علي كل الأوقاتالرذائل ليس خاصا بالصوم ، وإنما هو نهي عام وشامل ، نهي يع  لميع 

فإذا حدث شيء من تلك الرذائل في غير شهر رمضان ، فإن فاعلها يعرض نرسه لغضب  الأزمنة

، والعقاب  الإلهيائل في شهر رمضان ، وبالتالي يتضاعف الغضب الله ، ويتضاعف لرم هذه الرذ

كذلك ، فليحذر الصائمون من أن يرعلوا شيئا يضر بصيامه  ، ويعرضه   الأمرالرباني ، وما دام 

لغضب ربه  وشديد عقابه ، ليحذروا ارتكاب شيء من الرذائل في شهر رمضان أو في غيره من 

، والمسل  الحقيقي هو ذلك الذي يكون نفيف  مهلكة، وسموم نار محرقة  الآثامالشهور ، فإن 

وصراء ،  شرافيةمن الوقوع فيما نهي عنه الله ، وهو الذي يحمل روحا مالئكية ويكون ذا  الأعضاء

 . وكما  نرسي وسمو خلقي 
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وحين يقام ، إن الصيام يقي  المجتمع الإسالمي علي أسس متينة: أيها الإخوة والأخوات 

مرنا ألأسس التي استهدفها وعلي الوله الأمثل الذي ينشده ، وبالصورة الكاملة التي علي هذه ا

بها الدين ، فإن آثار الصيام تنعكس علي ذلك المجتمع، وبهذا يكون الخلق الإسالمي الرفيع ، 

وتكون الرضائل الإنسانية العالية ، والقي  الراضلة والسمو ، وتتحقق المعايير والمقاييس التي 

وبها يكون البناء متينا شامخا وتكون دعائ  المجتمع ، تباعه تحقيقها أبها الإسالم وطلب من  لاء

قوية متينة ، وركائزه راسخة عميقة ، فعلينا نحن المسلمين أن يكون مجتمعنا كما يريد الدين ، 

نا ولب وذلك ببناء النروس بناء سليما ، وبأداء عبادة الله كما يجب أن يكون الأداء ، فإذا صم

علينا أن نؤديه بجميع أعضائنا ، وفي مقدمتها القلب بحيث يكون متراعال مع فريضة الصيام ، 

مر كذلك وهكذا تؤدي لميع العبادات بروحها النابضة ، والله نسأ  أن يوفقنا لأوإذا صلينا كان ا

 .إلى أن نكون كذلك ، الله  آمين 

 
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 الحلقة الثالثة عشرة 
 الصوم عن  الصلاة مر بلألماذا تأخر ا

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات :  ونأيها الإخوة المؤمن

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن الصالة ؟ ول  ل  يشرع الصوم مع  متأخرابالصوم  الإلهيفلماذا كان الأمر : وبعد 

بالصوم وتقدي  الصالة عليه ، ومن مر لأالصالة أو بعدها بقليل ؟ إنه لابد من حكمة وراء تأخر ا

 ،الضروري أن يكون هناك سبب من ألل ذلك ، ومن المعلوم أن الصوم ل  يررض قبل الهجرة

وإنما فرض بعدها وفي المدينة المنورة ، أما الصالة فكان  فرضيتها في مكة وقبل الصوم بكثير 

من الهجرة النبوية ، ويرلع  ، وهيا بنا إلى معرفة السبب في تأخر الصوم إلى السنة الثانية

السبب في ذلك إلى أن الصوم فيه مشقة والي أن المسلمين وه  في مكة قبل الهجرة كانوا 

 لكييعيشون في لو إرهابي ، ويعانون من إيذاء الكرار المتواصل له  ، وتضييق الخناق عليه  

ار إلى انه  قتلوا من مر بالكرلأويرلعوا إلى عرن الكرر، ووصل ا الإيمانيةيتركوا عقيدته  

 عما  وحشية ،أو وكان ما كان من حصار ممي  ، ، المسلمين البعض لتمسكه  بدين الإسالم

 .وإلرام مستمر 

، مرعما  بالأحزان، كان لوا مكرهرا مليئا  آنذاكيعيش المسلمون فيه  الذيوإذاً فالجو 

لا يررض الصوم في ظل هذا الجو أ - والحا  هذه -الشر ، فكان بألوانبالمعاناة والقسوة ، زاخرا 

هذه  وتنتهي، وكان من الحكمة أن يؤخر الآمر بالصوم إلى أن تزو  تلك المحن  وتلك المعاناة

المدينة وفى السنة الثانية من الهجرة  الشدة ، وبعد أن هالر المسلمون إلى 
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الشر ونيران  احأشبن الكري  بررضيته بعد أن بعدت آفرض الله الصوم على المسلمين، ولاء القر

مناسب لررض الصوم عليه  ، فرض  آخرالعداوة والبغضاء عن المسلمين ، وصاروا في مناخ 

العيش ،  أسبابوتيسرت له  فيها  عليه  الصوم بعد أن نزحوا إلى المدينة وطاب له  المقام بها ،

ة العزيزة ، في والحياة الهادئة السعيدة في هذا البلد المضياف ، وفى رحاب لو المدينة المنور

فريضة  تأخرتتباع الإسالم ، أبدعوة الإسالم ورسو  الإسالم و أهلهارحب  التيتلك المنطقة 

ن سوء إالبيئة ، و وحينه كان من إإن الصوم كان اضطراريا، و: الصوم حتى لا يقو  قائل 

اص خ شىءن الصوم إحملته  على الصوم ، و التي هيالحالة الاقتصادية للمسلمين في مكة 

الثراء  أصحاب الأغنياءن إضطهدين والمعذبين ، ومن الأنه من شإبالرقراء والمساكين ، و

نه  يعيشون في سعة من العيش ، ث  إن الصوم ل  يررض الواسع ليس الصوم من شأنه  ، لأ

سناها ، وبعد  وتألق أنوارهاشرق  أ، و على المسلمين إلا بعد رسوخ العقيدة في قلوب المسلمين

، وبعد أن تهيأت نروسه  قبو   أداءهاحسنوا أو وأقاموهاالمسلمون الصالة وهاموا بها ،  ألفأن 

كان لابد  ومعاناة ، وإذاً اًهاقا ومشقة ، وتعبرالشرعية ، ولا شك أن في الصوم إ والأحكام الأوامر

 .العقيدة ورسوخها في النروس  تأصيلسبق الصوم ين أوالتهيئة ، و الإعدادمن 

أعل  بنروس عباده وهو رءوف به  ،  -لل وعز -، وربنا  ضروري شىءرج ن التدإث  

إلا بعد أن يتهيأ الجو المناسب والمناخ المالئ  للقيام بما  ، أدائهل  يكلره  بالصوم وهو الشاق في 

الصوم عن الصالة  تأخيرفي  الإلهية، وعرفنا الحكمة  أمامنا الرؤيةاتضح   وإذاً. يؤمرون به

مبنية على الحكمة ، وهى تستهدف صال   أفعالهكل  -لل شانه -ن الزمن ، وربنا فترة كبيرة م

 ..الخلق وخيره 

من الهجرة المحمدية ،  الثانيلاء القران الكري  برريضة الصوم في المدينة وفى العام 

عليه  -نه أبعد أن صام رمضان تسع مرات ، أي  -عليه الصالة والسالم  -وقد توفى الرسو  
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ربه ، صام تسع رمضانات فيما بين الررضية  منذ فريضة الصوم إلى أن انتقل إلى لوار -السالم 

للمؤمنين بررضية الصيام ، وأتي بالقانون الرباني  الإلهي بالأمرإلى الوفاة ، لاء القرآن الكري  

 : -لل شأنه  -بالصوم وذلك في قو  رب العزة 

 كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، كتب عليكم الصيام كما  آمنوايها الذين أ يا
 .( 381: البقرة )  معدودات  أياما

 : بقو  الله تعالي أيضاُولاء القرآن الكري  

  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان، فمن
 .( 381 :البقرة )   صمهلشهد منكم الشهر في

  : -ات الله وسالمه عليه صلو -قو  الرسو   أيضاًولاء 

) . كملوا عدة شعبان ثالثين يوما أصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غ  عليك  فـ 

 ( . داود وغيره  أبو

والصوم الذي أمرنا الله به ، ولاء القرآن الكري  بررضيته ، ل  يكن تشريعا لافا مجردا 

اد والحكومات، والتي لا تعتمد إلا علي الرابطة كالقوانين والمراس  العادية ، التي تكون بين الأفر

القرآنية التي لاءت به ، مخاطبة  الآياتالسياسية أو الالتماعية ، ليس الصوم كذلك ، وإنما كان  

مر كذلك لتكون والعاطرة في وق  واحد ، كان الأ ، والضمير ، والقلب، والعقيدة ، والعقل  الإيمان ،

ية كذلك ولتهيئة الجو لقبو  ذلك التشريع والترحيب به، واستقباله ، وتغذ أولئكلكل  إثارةهناك 

إنه التشريع الرباني الحكي  ، لاء به القرآن الكري  ، الذي هو تنزيل .. ، ونشاط عفي   إيمانيبحماس 

ث   -صلي الله عليه وسل   -من حكي  حميد ، والمعجزة الكبرى للرسو  العالمي رسو  الإسالم محمد 

 أولبهل  يولب الصيام علي المسلمين دون غيره  ، وإنما  -لل شأنه وتقدس  أسماؤه  -إن ربنا 
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والصوم ليس امتحانا فقط ، ول  يكن مشقة . ورحمة  -سبحانه  -السابقة ، وذلك عد  منه  الأم علي 

 والإصالحليس من وراءها قصد ، وإنما هو يستهدف التربية الخلقية ، والرياضة الروحية، 

، إن الصوم مدرسة كبري ، بل هو لامعه عفمي ،  ، والصبر الجميل ، والتوليه النافع يالالتماع

يتخرج منها الصائمون الذين صانوا أنرسه  وهذبوا سلوكه  ول  يلوثوا صومه  ، يتخرلون منه 

 . الشرف ويحصلون علي الجوائز الربانية ممن أمر بالصيام وهو الله تعالي ةبدرلة الامتياز مع مرتب

، لا يكلرنا ما لا نطيق  -لل شأنه  -عف  تشريعات ربنا ، إنه أما : يها الإخوة والأخوات أ

 : -عز ولل  -، وهو القائل 

 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها   ( 283: البقرة ). 

رءوف رحي  ، والله نسأ  أن  -سبحانه  -إنه  ، واحدة ةوهو ل  يكلرنا بالعبادات لمل

 .  نه سميع الدعاء وهو الموفق إلى ما فيه الخيرإوله ،  أت عبادة علي ال أداءيوفقنا إلى 

 
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 الحلقة الرابعة عشرة 
 صلاة القيام 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التي تميز بها وصارت  ورالأمفمن خصوصيات شهر رمضان المبارك ، ومن  :وبعد 

لصيقة به ، صالة القيام المعروفة لدي المسلمين بصالة التراوي  ، وهذه الصالة لا تقام إلا في 

هذا الشهر ، ولا يؤديها المسلمون في شهر سواه ، وتلك خصوصية انررد بها شهر الصوم 

نة المنورة وفي السنة المبارك ، وصالة القيام هذه التي تميز بها هذا الشهر ، شرع  في المدي

الثانية من الهجرة المحمدية ، وكان  مشروعيتها بعد أن فرض الله الصوم علي المسلمين ، 

علي  الإنسانأن تصلي من قيام عند قدرة  والأفضلوتسمي هذه الصالة بصالة القيام ، لأن الأولى 

، وغير محصل  لأفضللذلك، فإذا أداها وهو لالس مع قدرته علي القيام ، فإنه يكون مخالرا 

في تلك التسمية وتسمي  العلةتلك هي سبب تسمية هذه الصالة بصالة القيام ، وهذه هي .  للأولى

بصالة التراوي  ، وعلة تسميتها بهذا الاس  ، أن المصلين لها كانوا يتروحون  أيضاهذه الصالة 

: ، وهنا يرد سؤا  وهو  وا يجلسون لالستراحة بعد كل أربع ركعات منهاننه  كاأفيها ، بمعني 

صالة  أنهافي البي  ؟ ونحن إذا نفرنا إلى  أمأن تؤدي هذه الصالة في المسجد  الأفضلهل 

فضل ، والسادة المالكية قالوا في هذا الشأن ، يستحب أفي المسجد  فأداؤهاشرع  فيها الجماعة 

كان  غيره   أم همنزل أهلهذه الجماعة  أكان أن تصلي في البي  ولو كان  في لماعة ، سواء 

بعد عن الرياء ، ولا تكون أ، وولهة النفر عنده  فيما قرروه ، أنها إذا صلي  في البي  كان  
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: مقيدة بأمور  الأفضليةإن هذه : والشهرة بين الناس ، ولكنه  مع هذا قالوا  السمعةفيها مفنة 

فإذا كان سيتكاسل فالمسجد أفضل في بيته ،  أدائهاعن  الإنسانفهو عدم تكاسل :  الأو مر أما الأ

 أهلفهو ألا يكون بأحد الحرمين الشريرين بمكة أو المدينة ، وهو ليس من : ، وأما الآمر الثاني 

أن يؤدي صالة القيام في أحد  فالأفضلهذين البلدين، فإذا كان المسل  هناك في شهر رمضان 

المدني ، لأن الصالة فيهما تعاد   هذين المسجدين الشريرين مسجد الحرم المكي أو مسجد الحرم

ألا يلزم من صالتها في : مر الثالث المترتب علي ذلك كبير ، وأما الأ والألرصلوات كثيرة ، 

في البيوت خلو  أدائهان يترتب علي أمر كذلك بالمناز  تعطيل صالتها في المسالد ، فإذا كان الأ

نئذ في المسالد، وعلي كل حا  ، فإن تعمير المسالد وتعطيل هذه الصالة ، فإنه يلزم أن تكون حي

المسالد وتوالد الناس فيها لأداء الصالة وغيرها من الصلوات لأمر عفي  ومفهر كري  والتماع 

 : طيب ، يد  علي الاهتمام بهذه الصالة التي قا  عنها وفيها رسو  الله صلي الله عليه وسل  

 .(أحمد )  .دم من ذنبهله ما تق من قام رمضان إيمانا واحتسابا غرر ـ

، وثوابها عفي  وألرها لزيل ، وحك  هذه الصالة الندب  ةفصالة القيام ذات منزلة عالي 

يخرج من بيته ليصلي صالة التراوي   -صلوات الله وسالمه عليه  -، وقد كان الرسو   الأكيد

ررض عليه ، وهذا إماما بالمسلمين في المسجد ، ولكنه ل  يداوم علي صالته معه  ، خشية أن ت

لقد جاءكم   :فة الرسو  محمد عليه الصالة والسالم أفإنما يد  علي شدة ر ىءإن د  علي ش
: التوبة  )  رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

328 ). 

تر ، وإما للشرع وركعة للو انأن تكون ثماني ركعات مضافا إليها ركعت إماوهذه الصالة  

كبير من لانب المسلمين آنذاك  اهتمامبالشرع والوتر ، وكان هناك  ركعةأن تكون ثالث عشرة 

بأداء هذه الصالة ، وكان يسمع له  أزيز كأزيز النحل ، وكان  هذه الصالة تؤدي بطريقة فيها 



 

 66 

 المائدة الرمضانية

ر السرعة ننا الحاضر ، عصاتؤدة وتطويل للقراءة فيها، وتختلف كل الاختالف عن صالتنا في زم

لهذه الصالة وغيرها من صلوات ، ل  تكن حركات بهلوانية ،  الأو إن أداء المسلمين .. المذهلة 

مخل بها ، وإنما كانوا يؤدونها كما يجب أن يكون الأداء طمأنينة وكمالا ، وإخالصا  ءولا ذات أدا

ي تؤدي بمثل وصراء ، وخشية وخشوعا وحضور قلب ، وقربا من الله ، ومثل هذه الصالة الت

هذه الكيرية الكاملة ، هي صالة ذات روح ، فيها حياة ووراءها الر ، ولها نور ويرلي منها 

عدا الشرع والوتر ولا  ةرين ركعشالتراوي  ع الخير ، وقد صلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 :قا   -صلوات الله وسالمه عليه  -ار علي هذا التصرف ، والرسو  بغ

 .عضوا عليها بالنوالذ من بعدي ، ديينوسنة الخلراء المه عليك  بسنتيـ 

، كان  صالة التراوي  ستا وثالثين  -رضي الله عنه  -وفي عهد عمر بن عبد العزيز 

نه  كانوا إوالثواب ، حيث  الألرهل مكة في أمساواة  هولعل هذا التصرف منه كان مبعث ركعة

صالة ، فرأي الخليرة أن يرترع هذا الرق  إلى س  يطوفون بالكعبة مرة بعد كل أربع ركعات من ال

وهكذا كان هناك حرص شديد علي ، ، بحيث يكون مقابل كل طواف أربع ركعات  ةوثالثين ركع

الطاعة لله رب العالمين ،  أداءالتقرب إلى الله بالعبادة ، وكان هناك صبر عفي  وللد كبير علي 

ين ، بمعني أن يصلي المسل  ركعتين ويتشهد ث  وكيرية صالة التراوي  أن تصلي ركعتين ركعت

 . بعد ذلك يسل  وهكذا يسير علي هذه الطريقة وبتلك الكيرية حتى ينتهي من الصالة 

إن شهر رمضان شهر المكاسب ، وهو ملئ بالنرحات والثواب : أيها الإخوة والأخوات 

 -ي  هي سنة من سنن رسو  الله وصالة التراوي  التي انررد بها هذا الشهر العف، العفي  من الله 

قتداء بالرسو  العفي  ، وهو خير قدوة ، وصدق رب هو اوفعلنا لها إنما  -صلي الله عليه سل  

 : العزة حيث قا  

  حسنة أسوةلقد كان لكم في رسول الله   ( 23 :الأحزاب . ) 
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قان ودقة ، سواء ن نؤدي كل عمل بإتألا نهمل صالة التراوي  ، وأوإنه لمن الوالب علينا 

كان هذا العمل فرضا أو سنة ، وبذلك الأداء المقرون بصراء النية ، والمنزه عن الشوائب 

لله فيما نؤدي ، يكون الروز والثواب الجزيل من الله ، وتكون الحياة  وبالإخالصدناس ، والأ

 : -لل شأنه  -زة ، مصداق ذلك قو  رب الع الإلهية بالرضا فالهانئة السعيدة ، المحرو الأخروية

  أجرهمنه حياة طيبة ، ولنجزينهم يوهو مؤمن فلنحي أنثىمن عمل صالحا من ذكر أو 
 .( 14 : النحل )  ما كانوا يعملون بأحسن

لل  -إنه لجزاء عفي  من رب عفي  ، وإنه لكرم كبير من رب كري  ، وإنا لنسأ  ربنا  

يؤدون الررائض والسنن دون تقصير ، كما  أن يجعلنا من الصائمين القانتين ، الذين -شأنه 

 . ، ويكرمنا بكرمه العفي  ، الله  آمين  أعمالناأن يتقبل  -سبحانه  -نسأله 

 
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 الحلقة الخامسة عشرة 
 الصيام  أحكامبعض 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخواتأيتها : الإخوة المؤمنون  أيها

 اته السلام عليكم ورحمة الله وبرك
 أنتتعلق بتلك الرريضة ، ومنها  أمورالخاصة بالصوم ، وهذه  الأحكامفتلك بعض : وبعد 

رؤية عدلين هال  شهر رمضان المبارك ، والعد  هو : أولها  :الصوم يجب بأحد أمور ثالثة 

فعل ما يخل  أوعلي صغيرة  إصرار أوالمسل  المكلف الذكر الحر ، الخالي من ارتكاب كبيرة 

رؤية لماعة مستريضة يستحيل تواطؤه  علي الكذب ، وكل واحد من هذه : ءة ، وثانيها بالمرو

إكما  شهر  :الأمور وثالث تلك  ، الهال  بنرسه لا سماعا من غيره رأي بأنهالجماعة يقرر 

 : -صلي الله عليه وسل   -وفي هذا الشأن يقو  الرسو  . شعبان ثالثين يوما 

)  " .كملوا عدة شعبان ثالثين يوماأرؤيته ، فإن غ  عليك  فصوموا لرؤيته وأفطروا ل" ـ

 (.البخاري ومسل 

التي يجب بها صوم شهر رمضان ، فإذا ولد أحدهما ولب الصوم ،  الأمورتلك هي 

صلي الله  -معه لقو  الرسو   أولابد منهما ، أولهما النية قبل الرجر  أساسيانوللصوم ركنان 

 .(البخاري ومسل  )  " .ما نوي امرئبالنيات وإنما لكل   الأعماإنما ":  - عليه وسل 

عليه الصالة والسالم  -، لقوله  طلوع الرجر الصادق إلىوزمن النية من غروب الشمس  
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 .( أحمد ) .من ل  يبي  النية قبل الرجر فال صيام له: 

 : لل شأنه  -وصح  النية مع الرجر علي المشهور ، لقو  رب العزة 

رمن الفج الأسودمن الخيط  الأبيضبوا حتي يتبين لكم الخيط وكلوا واشر  ( 384: البقرة ) 

بها فال مانع من ذلك ، وقد قيل  الإنسانالنية محلها القلب ، وإذا تلرظ  أنومن المعلوم  

يسن ذلك ليساعد اللسان القلب ، وهذه النية تكون كل ليلة عن كل يوم من الصيام ، ويكري  بأنه

وديننا دين يسر لا عسر ، .  أيامهفي بداية شهر الصيام وهذه النية تشمل كل  نسانالإينوي  أن

،  لميعهمنا قد ينسي تبيي  النية ، وتخريرا عليه تنصب النية في بداية الشهر علي  والإنسان

غروب الشمس، لقو  الله  إلىالكف عن المرطرات من طلوع الرجر الصادق :  الأركانوالثاني من 

 :تعالي 

 الأبيضن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط لآفا 
 .( 384 :البقرة  ) الليل  إلىالصيام  أتموامن الفجر ، ثم  الأسودمن الخيط 

ن ألزء منه ، وقد مر بنا منذ قليل ب أو  إلى ولوبهالليل يقتضي  إلى الإمساكوولوب 

، ولكن مع هذا يستحب تجديد النية في كل  أيامهتنسحب علي كل النية في بداية شهر رمضان 

نحو ذك ولب تجديد النية ، والنية  أوحيض  أومرض  أوليلة ، ث  إذا انقطع تتابع الصيام بسرر 

 الإمساكذلك اليوم من رمضان ، لكن يجب  أنقبل ثبوت شهر رمضان باطلة ، حتي ولو تبين 

 .  الإعادةالشهر وتجب  ةلحرم

 : وم شروط وجوب وهي وللص

البلوغ ، فال يجب الصوم علي صبي ل  يبلغ ولا يؤمر به لما في الصوم من مشقة  :أولا 
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. 

 .القدرة علي الصوم ، فال يجب علي مريض ، ويقضيه ولوبا عند الاستطاعة :ثانيا 

 . الحضور ، فال يجب علي مسافر سرر قصر ، ويقضيه ولوبا كذلك :ثالثا 

 : ، وهي وللصوم شروط صحة 

 . الإسالم ، فال يص  الصوم من غير المسل   :أولا 

الزمن القابل للصوم فيما ليس له زمن معين ، فال يص  في يوم العيد وهناك  :ثانيا 

  -:شروط ولوب وصحة معا ، وهي 

العقل ، فال يجب علي مجنون ولا مغمي عليه ولا يص  منهما ، لكن يجب عليهما  :أولا 

 . بعد سنين قضاء ما فاتهما في حالة غيبوبة العقل  ولو الإفاقةبعد 

الخلو من الحيض والنراس ، فال يجب الصوم علي حائض ولا نرساء ولا يص   :ثانيا 

الصوم ، أما الصالة فال تقضي  أيامتقضيا ما فاتهما من  أنمنهما ، وعليهما بعد زوا  العذر 

 . بالنسبة لهما ، وهذا فضل من الله ورحمة بهما 

دخو  الوق  فيما له وق  معين كشهر رمضان ، فال يجب صوم رمضان قبل  :الثا ث

 .ثبوت الشهر ولا يص  

عند الصيام ، وهناك أمور  بأنواعهاوعلي ضوء ذلك ، لابد من مراعاة تلك الشروط 

يستحب تحصيلها في الصيام ، ومنها تقدي  الرطر الخريف علي الصالة، بحيث لا يؤخرها عن 

من ذلك  المأكو يكون الرطر علي رطب فتمر فحلو ، وأن يكون  أنة ، كما يستحب وق  الرضيل

وترا ، فإن ل  يجد الصائ  شيئا من ذلك فعلي لرعة ماء ، ويستحب الدعاء عند الإفطار ، 
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الله  لك صم  ، وعلي رزقك أفطرت ، ذهب " والأفضل المأثور منه ، وهذا هو الدعاء المأثور 

له إلهي ، لا إشاء الله تعالي ، يا عفي  يا عفي  ، أن   إن الألر، وثب   الفمأ وابتل  العروق

 .العفي  إلالي الذنب العفي  ، فإنه لا يغرر الذنب العفي   اغررغيرك 

الله  : " ن يقو  أيقو  هذا الدعاء ، فليقل أي شئ آخر ، ك أنوإذا ل  يستطع الصائ   

 " .اقبل صومي 

سحور وتأخيره ، إذ أن السحور يقوي الصائ  حين صومه ومن مستحبات الصيام أيضا ال

 :، وفيه بركة كما قرر ذلك رسو  الله صلي الله عليه وسل  حيث قا  

 ( . أحمد والنسائي )  " .تسحروا فإن في السحور بركة" ـ

التي تتعلق بالصوم وهذه بعض الأحكام التي  الأمورتلك بعض : الإخوة والأخوات  أيها

ن هناك بعض الناس ليس لديه  معرفة بتلك الأحكام التي ألة إلى معرفتها ، إذ نحن لميعا بحا

ن يعلمنا ما نجهل ويذكرنا ما ألل شأنه  لنسأ  رب العزة وإنامعرفتها ،  إلىنحن لميعا بحالة 

لسنتنا أن يحرظ قلوبنا وأو ، والأمانة والإخالصعبادته في ظل المعرفة  أداء إلىننسي ، ويوفقنا 

أن يجعلنا في  -سبحانه  -لره وثوابه ، كما نسأله أوارحنا عما يحبط الصوم ويضيع وسائر ل

لميع مراحل حياتنا موفقين ، مؤدين والباتنا بصدق ، متحلين بالرضائل ، متخلين عن الرذائل ، 

 . كل ذلك  إلىالموفق  -سبحانه  -وأن تكون حياتنا عامرة بحسن المسيرة وحسن القصد ، وهو 

 
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 قة السادسة عشرة الحل
 (2)الصيام  أحكامبعض 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخواتأيتها : الإخوة المؤمنون  آيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الدورية المعتادة، عن حك   الأسئلةفكلما لاء شهر رمضان المبارك ، كثرت : وبعد 

سوي ذلك ، وفي هذه الحلقة التي معنا  أخرى أمورعن ، و بالإبرالشرع بالنسبة للحقن المسماة 

في  - الإبرأي  -عن استعما  المصل  أماالرمضانية،  الأسئلةسأذكر حك  الشرع بالنسبة لتلك 

نهار شهر رمضان ، فإن هذا لا يرسد الصوم ، ولا يبطل تلك العبادة ، حيث إن ما فيها من دواء 

ما عن طريق المسام التي في الجس  ، ولا يبطل الصوم لا يصل إلى الجوف من منرذ مرتوح ، وإن

إلا إذا استعمل الصائ  الحقنة الشرلية لإصالح بطنه ، وعلي الصائ  إذا استعملها القضاء إذا كان 

الاستعما  لعذر ، أما إذا ل  يكن هناك عذر فعليه في هذه الحالة القضاء والكرارة ، والكرارة 

رمضان ، لجبر ما وقعوا فيه من إث  ،  عمدا في شهر بالإفطاره شرعها الله للذين يتعدون حدود

ي ـارة فـ  ، وتتمثل الكرـهر العفيـأو هي عقوبة له  علي ما حدث منه  من انتهاك لحرمة هذا الش

  - :أشياء واحد من ثالثة 

إطعام ستين مسكينا ، والمراد بالمسكين ما يشمل الرقير والمحتاج ، إطعام كل  : الأول

من هذا العدد وهو الستون ، ويتمثل ذلك في إعطاء كل واحد منه  مدا من الطعام ، والمد  واحد

مبسوطتين ولا مقبوضتين ، وهذا هو  هو ملء الكرين المتوسطتين لا 
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، ويولد في المملكة السعودية مكيا  يسمي المد ، وبعض  -صلي الله عليه وسل   -مد النبي 

ستين مرة لمن  الإنسانقادمون بعد أداء الرريضة ، وبه يكيل الحجاج يأتون به إلى بالده  وه  

 . ولب  له  الكرارة وه  ستون فردا 

صيام شهرين متتابعين ، يحددهما بالهال  إذا ابتدأهما من أو  الشهر ، فإن  :الثاني 

لثالث من الشهر ا الأو ت  الشهر أصام الشهر الثاني بالهال  كامال كان أو ناقصا ، و أثناءهبدأهما 

 . فطر في يوم عمدا بطل لميع ما صامه ، وعليه أن يستأنف الصيام من لديد أثالثين يوما ، فإن 

سالمة من العيوب ، وهذا النوع كما نعرف لميعا ليس  ةق رقبة مؤمنتع :الثالث 

فأما من ولب  عليه الكرارة في هذا الزمن الذي نعيش فيه ،  مولودا في عصرنا الحاضر ، وإذاً

وهناك قو  بعدم الرطر بالحقنة الشرلية وقد لاء ذلك ، أو الصيام  الإطعام ،وهما  : ن اثنانأمرا

 . 531في فقه السنة ص 

قد  القيءالصيام ، فإذا كان  أثناء ءالقيالتي تطرح في هذا الشهر المبارك  الأسئلةومن 

ائ  علي الأرض الص همن بطنه إلى فمه بنرسه ، وعندئذ طرح الأكلغلب الصائ  ، بحيث خرج 

ول  يبتلع منه شيئا ، فإن صيامه صحي  ولا قضاء عليه ، وفي هذه الحالة ينفف فمه بالماء ولا 

إلى بطنه منه بعد أن وصل إلى فمه ، وكان ذلك بال تعمد منه  ىءشيء عليه ، أما إذا وصل ش

ارة ، وقد سبق ذكر ليوم ، فإذا ابتلعه عمدا فعليه القضاء والكرافعليه في هذه الحالة قضاء ذلك 

خرج من البطن  ءالقيذا كان إالسابقة ، فيما  الأحكامالكرارة قبل ذلك ، وهذا الذي ذكر من تلك 

في فمه  إصبعهن وضع أمن الصائ  ، أما إذا كان متعمدا إخراله ب إخرالهإلى الر  دون تعمد 

قضاء فقط ، فإن رلع منه ، إلى بطنه فعليه ال ىءفري هذه الحالة إذا ل  يرلع منه ش ءالقيفخرج 

يلزم بيان حكمه  آخرسواء كان ذلك عمدا أو قهرا فعليه القضاء والكرارة معا ، وهناك شئ  ىءش

وهو حك  الدين فيمن دخل عليه شهر رمضان الذي مر في العام السابق ، ول  يكن هذا الشخص 
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يقض ما عليه بسبب عن ذلك يقو  الدين ، إذا كان هذا الشخص ل   وللإلابةقد قضي ما عليه 

إذا  أماعليه سوي القضاء عند استطاعته وزوا  عذره،  شىءعذر متواصل كالمرض مثال ، فال 

عن كل يوم مدا من الطعام ، ولننتقل إلى شيء آخر  والإطعامكان التأخير لغير عذر فعليه القضاء 

لصوم والنوم ، يكثر السؤا  عنه في شهر رمضان ، وهو الاحتالم في هذا الشهر نهارا حين ا

النوم وحين الصيام وفي نهار رمضان لا يضر الصيام  أثناءهذا الاحتالم : والجواب عن ذلك 

بشيء ، غير أن الذي احتل  عليه أن يغتسل ليكون علي طهارة حين صيامه ، ولكي يتمكن من 

ابة في ، وهو ما الحك  فيمن أصابته لن الإلابةوننتقل إلى سؤا  أخر يتطلب .. الصالة  أداء

ليالي شهر رمضان ، ول  يتمكن من الغسل ، وظل علي لنابته حتى طلع النهار ؟ والجواب  إحدى

عن ذلك هو أن صيامه صحي  وهذه الحالة لا تضر الصيام ، وعلي من كان كذلك أن يرفع لنابته 

،  صرة كان  في نهار رمضان بأيالمني  إخراج الإنسانويتطهر ولا شيء سوي ذلك ، وإذا تعمد 

فإنه يكون منتهكا حرمة هذا الشهر المبارك ، والشرع يلزم هذا الشخص بالقضاء والكرارة في 

بعد ذلك حك  الشرع بالنسبة للمرأة الحامل التي يضرها الصوم ، وكذلك  ويأتيمثل هذه الحالة ، 

أو  بالنسبة للمرأة المرضع ، وبيان ذلك أن الحامل إذا خاف  أن يصيبها بالصوم مرض يضر بها

أن يصيب ولدها ضرر بصومها ، فيجوز لها في هذا الحالة أن ترطر وعليها القضاء فقط ، أما 

المرضع لولدها أو لولد غيرها فإنها إذا خاف  أن يصيبها أو يصيب الولد بالصوم مرض لاز لها 

تجد  الرطر وعليها القضاء والردية ، ولا يباح لها الرطر إلا إذا تعين الرضاع عليها ، بأن ل 

وقبلها الولد فال  مرضعةسواها ، أو ولدت ولكن ل  يقبل الولد ثدي غيرها ، فإذا ولدت  مرضعة

 . يجوز لها الرطر في هذه الحالة 

نص عليها الشرع ، وهي كما نري فيها روح الحزم  أحكامتلك : أيها الإخوة والأخوات 

وان يعملوا بما لاء به هذا الدين في صومه  ،  الأحكامواليسر ، وعلي الصائمين أن يراعوا تلك 

بأحكامه كل خير ، وفي تنريذ تعليماته  العفي  ، فري التمسك بالدين والعمل 
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والالتزام بما  واتباع ما لاء به السعادة ، والله نسأ  أن يوفقنا إلى العمل الجاد بما لاء به الدين ،

 . ، والله الموفق  اوأخران، وبهذا نسعد في دنيانا  وإرشاداتلاء فيه من توليهات 

 
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 الحلقة السابعة عشرة 
  (غزوة بدر  )شهر رمضان شهر الجهاد 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخواتأيتها :الإخوة المؤمنون  أيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نه إما الإسالم ، أأعداء فشهر رمضان شهر لهاد ، لهاد ضد النرس ، ولهاد ضد : عد بو

لهاد ضد النرس، فلأن الصائ  يكب  لماح نرسه بصومه ، ويقيدها ويتحك  فيها ، ويولهها إلى 

ما أووفق ما يريد ، ويلجمها ويبعدها عما تريد من شهوات ، و إرادتهميدان الخير ويجعلها طوع 

 يبشت الذين يقرون في طريق الإسالم ، ويعملون علي محاصرته ومحاربته الأعداءنه لهاد ضد إ

تباعه ، فلأن هذا الشهر المبارك قد ألل القضاء عليه وعلي أ، من  الأساليبالوسائل ومختلف 

 . ، بها انتصر الحق علي الباطل ، وبسببها قوي  شوكة الإسالم والمسلمين  إسالميةشهد معارك 

حدث من صدام مسل  في هذا الشهر بين المسلمين والكرار، تلك الغزوة  برز ماأومن 

،وهى غزوة بدر الكبرى ، وقبل  وإسهاب باستراضةتحدث عنها القران الكري   التيبرى الك

سبقها ولحقها ،  آخر شىءعن  أتحدثأن  بيالحديث عن تلك الغزوة المباركة وسببها ، يجدر 

تال الهجرة  الذي،  الأو في شهر رمضان  بدأت، وهذه السرايا  الإسالميةويتمثل ذلك في السرايا 

 إسالميةنه بعد أن هالر المسلمون ، شهد أو  رمضان بعدها ميالد أو  سرية أ إذينة ، إلى المد

 -ا الرسو  ـل  يخرج فيه التيتلك  هيوالسرية  -رضى الله عنه  -بقيادة حمزة بن عبد المطلب 

خرج فيها  التي أماول  يحارب ،  ، أو خرج فيها  -الصالة والسالم  هعلي
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بن الحارث بن  عبيدةكان  بقيادة حمزة سرية  التي هذه السرية وقد تال. وحارب فتسمى غزوة 

يا الروح اوقد رفع  هذه السر للمسلمين ، أخرىسرايا  أخرىعبد المطلب ، وشهدت رمضانات 

بشجاعة ومضاء عزيمة  الأعداءوربته  على مالقاة  بقوته  ، وأشعرته المعنوية لدي المسلمين 

، وقد سبق غزوة بدر سرية استطالع بقيادة عبد الله بن  الأعداء، وزودته  بالمعلومات عن 

الحرم وهو شهر رلب من السنة الثانية من الهجرة ، وقد اضطرت  الأشهرلحش في شهر من 

بالقتا  ، حيث  الإلهيمر ، وقد لاء الأ الحضرميهذه السرية لمقاتلة قافلة كان عليها عمرو بن 

 :  -نه ألل ش -قا  رب العزة 

 عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به  يسألونك
يقاتلونكم  نولا يزالوكبر من القتل ، أمنه اكبر عند الله ، والفتنة  أهلهخراج إوالمسجد الحرام ، و

 ( . 234: البقرة )   ن استطاعواإحتى يردوكم عن دينكم 

قريش تعد  وأخذت، وأنصاره و  وعندئذ سرت في قريش دعوة محمومة لقتا  الرس 

مكة ، وتجعل عليها  أهلكثيرة من شتى بيوت  أموالًاالعدة ، وتجمع للعير المسافرة إلى الشام 

س، وتزوده  بالمعرفة والحذر والسالح ، أكبيرة من الرلا  ذوى الحيلة والقوة والب أعدادا

كثر من ثالثين أفي حراستها  بعير ، واشترك ألفوخرل  من مكة قافلة تجارية كبيرة تتكون من 

 أمواله المسلمون الررصة سانحة ليستردوا  رأىسريان ، وهنا  أبىوبقيادة  الأشداءرلال من 

في سرية لاعتراض القافلة  -عليه الصالة والسالم  -تركوها عنوة في مكة ، وخرج الرسو   التي

القافلة ، وترقب المسلمون  لا تلحق السريةأ الأقداروهى في طريقها إلى الشام ، ولكن شاءت 

 أبومن ألل هذا الغرض، وعل   والأنصارعدوا ليشا من المهالرين أالقافلة حين عودتها ، و

رلال إلى  أرسللينجو بالقافلة ، وفى الوق  نرسه  آخرسريان بما انتواه المسلمون ، فسلك طريقا 
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المسلمين ،  وتأديبالقافلة  قريش يطلب منها الغوث ، ويثير فيه  الحماس ، ويدعوه  إلى نجدة

سريان ، فصاح بدوره بالناس  أبو أرسله الذيلهل عدو الإسالم صيحات هذا الرلل  أبووسمع 

عدت ليشا قويا لقتا  أ، والتمع  قريش و والأموا القافلة  لإنقاذعند الكعبة ، يحمسه  

  ول  يتعرض لها أحد المسلمين والقضاء عليه  وعلى دعوة الإسالم ، وهنا كان  القافلة قد نج

مر لأ، وما دام ا المألوفغير الطريق  آخرسريان سلك بها طريقا  أبامن المسلمين ، وذلك لان 

لخروج ليش الكرر لشن الحرب على المسلمين ، ولكن الشيطان قد زين  إذاً داعيكذلك ، فال 

ين ، وخرل  لقريش دخو  المعركة وسول  له  نروسه  أن يذهبوا بجيش كبير لقتا  المسلم

لا يرلع من بدر أقس  ألهل  أبويضربن الدفوف ، وكان  الجوارىحملة الكرر يتقدمها لماعة من 

ويسمع به كل العرب، وخرج هذا  الجواريإلا بعد أن يقي  فيها ثالثة أيام ينحر ويشرب وتعزف 

مين ، وبيتوا ، وقد صم  الكرار على محاربة المسل يقودهالجيش الكبير والكبر يملؤه ، والغرور 

ل   -عليه الصالة والسالم  -الهزيمة به  ، وذهب الجيش نحو بدر ، والرسو   إنزا النية على 

ذهان المسلمين معه ، أن يتعقبوا أيدور بذهنه و مستعدا لخوض الحرب ، وكان كل ما آنذاكيكن 

المسلمين ، ولكن فالحرب كان  غير واردة لدى  وإذاً خذ منه  بالقوة ،أالقافلة ، ويستردوا ما 

رب ـالقافلة ، وبعد أن حشدت قريش هذا الجيش الكبير لشن ح أفلت ماذا يرعل الرسو  بعد أن 

أمام هذا الموقف ، لابد له  -والسالم عليه الصالة  -ن الرسو  إة ضد الإسالم والمسلمين ؟ ـعنير

حت  عليه أن يعالج ، ومن الم مرالآتبرز من  به يواله ما الذيمن أن يتخذ القرار المناسب 

والمسلمين ، ولذا نجد الرسو  حينذاك يتخذ من المواقف ما  للإسالمالموقف بما يكرل المصلحة 

 -نجد  تباعه ،أيهدد الإسالم و الذييضمن له سالمة لبهته وما يشحذ العزائ  لموالهة الخطر 

 بعد آرائه وف على والمهالرين ، ويعقد له  مؤتمرا عالال للوق الأنصاريجمع  -عليه السالم 
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نه ، إموحد للجانبين، يمثل القوة والحس  ، والوحدة والعزم برأيطرح المشكلة عليه  وللخروج 

نما كان إ، ول  يكن منرردا بقرار، و برأيهلموقف عفي  من لانب الرسو ، فهو ل  يكن مستبدا 

كان قرارا صادرا عن  مر شورى بينه وبين المسلمين ، حتى إذا كان هناك قرار بدخو  المعركةالأ

مر ن الأإ، حيث وإيجابيتهن ذلك أن تكون له قوته وفاعليته أصلبة ومن ش أرضيةله والجماعة 

ليس سهال ولا هزلا ، ولان المعركة ستحدد المسار ، وسيترتب عليها مستقبل الإسالم 

العقد وعقد لموالهة الموقف ، انتف   والأنصاروبناء على دعوة الرسو  للمهالرين  ،والمسلمين

،  بالرأي الإدلاءعليه  ، وطلب منه   وأبعادهالموقف  -السالم  هعلي -المؤتمر ، وطرح الرسو  

على مائدة البحث والمناقشة ، فهل كان المسلمون على مستوى المسئولية ؟ وهل  أفكاره وطرح 

كانوا  أم يناسب الموقف ؟ وهل كانوا لميعا على قلب رلل واحد ؟ الذيالسلي   الرأيقدموا 

السلي  ،  والرأين التاريخ قد سجل له  الركر المستنير ، إ؟  ضحلة وأفكارايحملون قلوبا شتى 

، يتواصل  -تعالى  -وفى الحلقة الالحقة بمشيئة الله . والجماعة الواحدة ، والموقف الجاد 

لحاق إو الحديث في رحاب غزوة بدر ، للتعرف على ما حدث فيها من عوامل النصر للمؤمنين ،

 .الهزيمة الكبرى بالكافرين ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي  

 
 



 

 81 

 المائدة الرمضانية



 

 82 

 المائدة الرمضانية

 الحلقة الثامنة عشرة 
 مؤتمر غزوة بدر 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون  

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يستفل  التيالحديث عن غزوة بدر الكبرى ، تلك  الحلقة السابقة ، كان فري: وبعد 

المسلمون بفلها الوارف ، ويعيشون في لوها السار ، لو النصر المؤزر ، والروز والنجاح ، 

كان  في السابع عشر من شهر رمضان المبارك ، وقد وصلنا في الحديث عنها إلى ما  التيوتلك 

من المهالرين  أصحابهمؤتمر ض   ، من عقد -صلى الله عليه وسل   -حدث من الرسو  

فماذا . والأنصار ، في لو ديمقراطي حر ، وللسة ثرية بالمناقشات الهادفة والشورى الصائبة 

حدث في هذا المؤتمر ؟ مؤتمر الحرية والرأي السلي  ، والكلمة الهادئة العاقلة ، النابعة من القلب 

يستهدف  الذي، والإيماننه مؤتمر الحق إ، والثقة الكبيرة في نصر الله ،  بالإيمانالعامر 

المصلحة العامة ، والحرص على مستقبل الإسالم ، وإزالة العوائق والعقبات من طريقه ، ولهذا 

معانيها في  أسميفإن الاتراق في ولهات النفر كان رائعا ، وقد تجل  الطاعة لله وللرسو  في 

، على خوض  والأنصارنب المهالرين هذا المؤتمر ، والاستجابة كان  في اكمل صورة من لا

من قبل الجميع  الرأيالمعركة مهما كان  النتائج ، ومهما كان  هناك من مخاطر ، وقد تبلور 

هو ذا ممثل  الإسالم ، مهما كلره  ذلك من تضحيات ، وها أعداءعلى أن يكونوا يدا واحدة ضد 

 :  -لسالم عليه الصالة وا -المهالرين المقداد بن عمرو يقو  للرسو  

 إسرائيلنقو  لك كما قال  بنو  الله ، فنحن معك ، والله لا أمركلما  امضرسو  الله ،  اي ـ
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نا إوربك فقاتال  أن اذهب : هاهنا قاعدون ، ولكن نقو   اإذنوربك فقاتال  أن لموسى ، اذهب 

لرسو  ، يمان ، ويبرهن على شدة الحب لانه لموقف رائع يد  على عمق الإ .معكما مقاتلون

والطاعة والاستجابة له ، دون ضغط أو إكراه من لانبه، وانما هى الحرية المطلقة والجو 

هذا هو موقف المهالرين قد مثله المقداد بن عمرو ، ويتبعه موقف الأنصار . الديمقراطي العفي  

 -لرسو  نه قا  لإالذي مثله سعد بن معاذ ، فماذا قا  هذا الصحابي تعبيرا عن رأى الأنصار ؟ 

بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما لئ  به هو الحق ،  آمنارسو  الله ، لقد  يا: "  -عليه السالم 

وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسو  الله لما أردت، 

 بعثك بالحق ، لو استعرض  بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، وما الذي فنحن معك ، فو

نا لصبر في الحرب ، صدق عند اللقاء إنكره أن تلقى بنا عدونا غدا ،  وما تخلف منا رلل واحد ،

يمثل لوانب  أيضاوهذا الموقف " ، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر على بركة الله 

ء الذين ن هؤلاإالإسالم ، و أعداء، ويمثل الاستعداد التام لموالهة  الرأيالصدق والطاعة وحسن 

دعوة التوحيد ، يمتازون بالصبر في الحروب ، والصدق عند اللقاء ، والشجاعة عند  آزروا

فالرؤية واضحة ،  النزا  ، والصمود عند الشدائد ، والبالء الحسن في ميدان القتا  ، وإذاً

، والقلوب ملترة حو  الرسو  ، والارتراع إلى مستوى  قونوالجبهة موحدة ، والصحابة متر

هذا الموقف  وأمام،  والأنصارلمسئولية موفور، والروح المعنوية عالية لدى كل من المهالرين ا

 لألأقلبه ، وت أعماق، حمد الرسو  ربه من  الأعداءعلى منازلة  الإيمانيالموحد ، والتصمي  

 -عليه السالم  -ولهه بالبشر والسرور، وانررل  شرتاه عن ابتسامة حلوة عذبة ، وعندئذ قا  

 :صحابه لأ

" نفر إلى مصارع القوم أ ىنأالطائرتين ، والله لك إحدى وعدنين الله إبشروا فأسيروا و ـ
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رض المعركة ، ولديه رصيد كبير من الاعتماد على ربه والثقة أإلى  أصحابهوخرج الرسو  مع . 

، ويقو  "يثب  المسلمين ويبشره  بما ينتفره  من نتائج سارة  -عليه السالم-في نصره ، واخذ 

 :له 

والذي نرس محمد بيده ، لا يقاتله  اليوم رلل ، فيقتل صابرا محتسبا ، مقبال غير مدبر ـ 

وهكذا كان  البشرى أمام صحابة رسو  الله قبل الدخو  في الميدان  .دخله الله الجنةأ، إلا 

" رض المعركة وهى النصر على العدو أالحربي ، وهى بشرى مزدولة ، بشرى عاللة على 

 : الربانيوأخرى لمن نا  الشهادة ، ووسامها " نفر إلى مصارع القوم أوالله لكانى 

 ةموالهم بان لهم الجنأو أنفسهمن الله اشترى من المؤمنين إ  ( 333 : التوبة ) 

 : والذي نرس محمد بيده 

 .دخله الله الجنةألا يقاتله  اليوم رلل فيقتل صابرا محتسبا مقبال غير مدبر إلا  ـ

البشائر، ولهذا تسابقوا  إليه ن الرسو  ساق لأكمل سرور ، أفرحة و أت ن المؤمنين في إ

إلى ميدان القتا  ودخلوا الحرب قريبا من بدر ، وقبلها كان  هناك مجموعة استطالع ، اشترك 

وقاص ، وكان  حصيلة هذه  أبىطالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن  أبىفيها على بن 

لاستطالعية ، معرفة مكان قريش معرفة تامة ، ومعرفة عدد المقاتلين من قريش ، المجموعة ا

الحديث في  ألمع  ، بد التينافعة ، وبناء على تلك المعلومات  أخرىوما إلى ذلك من معلومات 

يعسكر فيه المسلمون ، وهداه  الذيخطة الحرب ، وعندئذ نفر الحباب بن المنذر إلى المكان 

 : -صلى الله عليه وسل   -يقو  لرسو  الله تركيره إلى أن 

عنه  نتأخرالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن  أنزلهمنز  أي  هذا المنز  ؟ أرأيا رسو  الله ، ـ 
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 :والحرب والمكيدة ، فقا  له رسو  الله  الرأيهو  أم؟ 

ن هذا ليس إيا رسو  الله ، : فقا  الحباب  ،والحرب والمكيدة الرأيبل هو ـ 

ماء من القوم ، وبين له ولهة نفره في اختيار  أدنى  ، فانهض بالناس حتى بمنز

ذلك المنز  ، وأن فيه مصلحة للمسلمين وضررا بالكافرين ، فاستحسن الرسو  

الحباب  أشار، وانتقل  قوات المسلمين إلى حيث  بالرأيلقد أشرت : وقا  له  رأيه

ن القائد وهو إ، ف بأفضلهاالرشيدة بل نماذج القيادة  بأحد نلتقيبن المنذر ، وهكذا 

نما استشار إ، ول  ينهض بالمسئولية وحده ، و بالرأيرسو  الله ، ل  ينررد 

والصواب ،  والرأيبالركرة الطيبة  أحده ، حتى إذا لاءه  رأيه خذ أ، وأصحابه

القتا  ، كان المسلمون قد ت  حشده   أوافق عليه ووضعه في الخطة ، وقبل أن يبد

  ، وردموا هنه  نفموا قوته  ومياهألمكان المالئ  والوق  المناسب ، كما في ا

المعركة ، وكان لقريش التروق على  وبدأتقدروا أن يستخدمها الكرار ،  التيالبئر 

ن كانوا إالمسلمين في العدد والعدة ، ولكن كان  لدى المسلمين قوة أخرى ، فه  و

حيث كان  لديه  القوة المعنوية  كيف ،عف  فى الأكثر وأقل في الك  ، لكنه  أ

نه لابد أوالقوة المعنوية سالح رهيب ، وذخيرة فتاكة بالأعداء، والمسل  كان يعتقد 

ين ، النصر أو الشهادة ، ودارت المعركة ، ولكن بدأت يالحسن إحدىحاصل على 

ى ، وحمزة وعل عبيدةبالمبارزة الرردية على نحو ما كان مألوفا في اللقاء، فتقدم 

فانتصر كل منه  على غريمه وقتله ، وهكذا كان  البداية مبشرة بالخير، وارترع  

الروح المعنوية لدى المسلمين ، وولدوا أنرسه  تواقين إلى مالقاة الأعداء ، 

يدفعه  إلى ذلك الإيمان الحي في قلوبه  ، ويشده  إلى هذه المالقاة شعور خري 



 

 86 

 المائدة الرمضانية

الله ، سنكمل الحديث عن أو  موقعة حربية  داخلي ، وفى الحلقة القادمة بمشيئة

بين الإسالم والكرر ، وسنستخلص منها الدروس المسترادة ، والعبر النافعة ، والله 

 . الموفق 

 
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 الحلقة التاسعة عشرة 
 نتائج عزوة بدر 

 بسم الله الرحمن  الرحيم  
 :أيتها الأخوات المؤمنات  :أيها الإخوة المؤمنون 

 ورحمة الله وبركاته  السلام عليكم 
فقد وصلنا في الحلقة الماضية في الحديث عن غزوة بدر إلى انتصار المسلمين في : وبعد 

المبارزة الرردية ، وتمكنه  من قتل الكرار الثالثة الذين بارزوه  ، وقد كان هذا الانتصار بداية 

 لأبىويقو   فجأةينتبه  -سالم عليه ال -الخير وباكورة النجاح في تلك الموقعة ، ولذا نجد الرسو  

 . تاك النصرأبا بكر أبشر ـ أ :-رضى الله عنه  -بكر 

وبعدئذ دارت الحرب بين الرريقين ، وكان المسلمون يندفعون ويستبسلون، ويدخلون بروح 

شد الحالة إليه حرصا على الفرر بإحدى أنه  كانوا يتركون القوت وه  في إمعنوية عالية ، بل 

لهذا نجد عمير بن الحمام يقذف تمرات من يده ويأخذ سيره ويقاتل حتى استشهد ، الحسنيين ، و

المسلمون البالء الحسن في تلك الموقعة  أبلىفكان أو  شهيد في هذه المعركة من المسلمين ، وقد 

، مع أن العدد قليل والعدة ضئيلة ، ول  تكن كثرة الكرار ووفرة العدة لديه  مؤثرة في قوة المسلمين 

الله تعالى بمدد من السماء ، ونصره  النصر  أكرمه ، ولا مخيرة له  أو موهنة لعزائمه  ، وقد 

الذين وقروا من دعوة  لأولئكالمؤزر ، وكان  هذه الموقعة اختبارا قاسيا للكرار ، وامتحانا عسيرا 

 : الهة فيما يلي الإسالم موقف الصلف والجراء والتعويق ، وقد تمثل  نتيجة هذا الاختبار وتلك المو

 . الكرار ، وامتالء قلوبه  بالرعب والاضطراب أقدامرض المعركة تح  أاهتزاز  :أولا 

وقوع سبعين رلال من رؤساء الكرر وزعماء الشرك صرعي في ميدان القتا  : ثانيا 
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 . وتلك المعركة الساخنة 

تيجة هذه تلك هي ن… تباع الباطل لدي المسلمين أمن  آخرينسر سبعين أ :ثالثا 

المسلمون فليس  لديه  خسائر  أمابها الكرار ،  أصيبالمعركة ، وهذه هي الخسارة الرادحة التي 

ستشهد منه  والذي لا يجاوز أربعة عشر شهيدا، فإنه قد فاز بالاستشهاد اإذ أن هذا العدد الذي 

عفي  الذي أعده الله ال بالألرفي سبيل الله والشهداء له  الحياة الخالدة عند ربه  ، وه  فرحون 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ  : له  ، والذي تحدث عنه القرآن الكري  في قو  الله تعالي 
ذِينَ لَمْ بِالَّاللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ 

وَفَضْلٍ وَأَنَّ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ 
 .( 343-331: آ  عمران )   اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

، وانتصارا عفيما لجند الله  الإسالميةسار الدعوة إن معركة بدر كان  نقطة تحو  في م 

، وانهزاما واضحا لجند الشيطان ، مع أن المعركة كان  غير متكافئة بين الجانبين ، حيث كان 

، في حين ل  يتجاوز عدد المسلمين ثالثة عشر رلال أسلحته عدد الكرار نحو ألف مقاتل بكامل 

،  الإسالميةقوية في طريق الانتصارات  ةومعونته دفع فبدر كان  برضل الله وثالثمائة ، وإذاً

وقرزة رائعة نحو الانتشار والذيوع ، ومقدمة لتقلي  أظرار الشرك وتحطي  ما لدي المشركين من 

ن الله معه  بالنصر في كل لمحة ، أكا قويا وعمليا بادرإالمسلمون  أدركحصون وقالع ، ولقد 

، ومهما  أمامه لن يتخلي عنه  مهما اكرهر الجو  -لل شأنه  -نه أوالتأييد الرباني في كل وق  و

ثب  تلك الحقيقة ، ولسدتها الوقائع أوتعددت المؤامرات ضده  والقرآن الكري  قد  أعداؤه كثر 

 :ا  في محك  التنزيل وهو خير القائلين ق، وصدق الحق تبارك وتعالي حيث  والشواهد

 َتَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْآمَنُوا إِن  يَا أَيُّهَا الَّذِين   (4 : محمد ). 

، والباطل لابد أن ينهزم ولو لبس ثوب الأسد ،  الأمدوالحق لابد أن ينتصر مهما طا   

ن تتوقف إلا لوالصراع قدي  بين الحق والباطل قدم الزمان ، والحرب سجا  بين أتباع هذا وذاك و

تباعه ، أالمعركة لصال  الحق و ، وفي النهاية تحس   إذا توقر  الحياة
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الحق ، وهو يحق الحق ويبطل الباطل  -تعالي  -الله  أسماء، لأن من  وأعوانهوهزيمة الباطل 

ولو كره المجرمون وقد سجل كتاب الله تعالي نصر المؤمنين بعونه سبحانه في تلك الغزوة 

المادية ، لا يقران حجر عثرة أمام النصر الرباني ،  ةالأسلحالمباركة ، وبين أن قلة العدد وضآلة 

 :وصدق رب العزة حيث قا  

  َولَقَدَْ نصَرَكَمُُ اللهُّ ببِدَرٍْ وأَنَتمُْ أذَلَِّةٌ فاَتَّقوُاْ اللهَّ لعَلََّكمُْ تشَكْرُوُن  (321:   عمران آ ). 

، ول  تجل بخاطره  ، ول   إنها بداية موفقة نالحة ، وإنها معركة ل  يخطط لها المسلمون 

يكونوا يعرفون انه  سيخوضونها ، وإنما فولئوا بررضها عليه  ، لكنها كان  لصالحه  ، وسبق في 

عل  الله أن تكون هذه المعركة ، ليلقن فيها الكرار الدرس القاسي ، وليهزموا فيها شر هزيمة ، وليعلموا 

 :، وصدق رب العزة حيث قا   ثابتةهشة وليس   أن الحق يعلو ولا يعلي عليه ، وأن أرضية الباطل

 ْكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُم   

 (. 233 : البقرة) 

نه أنز  في القرآن الكري  آيات تبين وقائع تلك الغزوة وكيف أ -لل شأنه  -إن رب العزة 

ن يكونوا مع لند الحق مقاتلين مثبتين له  ، وامتثل مالئكة الله أأوحي إلى المالئكة ب -بحانه س -

لما أمر به الله ، فكانوا في الصورة مع المؤمنين ، يؤازرونه  ويحاربون معه  ، وينفر الكرار 

 ةعاس أمنلقي النأن الله إفي ميدان الحرب ضده  ، فتمتلئ قلوبه  رعبا ث   ةفيجدون أعدادا ضخم

أنز  الماء  -سبحانه  -نه أراحة بعد هذا النعاس ، كما  أت منه علي المؤمنين ليحاربوا وه  في 

من السماء ليطهر به المؤمنين ، ويذهب عنه  رلز الشيطان ، وليربط علي قلوبه  ، ويثب  به 

 ، وصدق رب العزة نه النصر من عند اللهإو الإلهي، إنها الرعاية الربانية ، وإنه التخطيط  الأقدام

 : حيث قا  

  َمُرْدِفِينَ ، وَمَا جَعَلَهُ  الملائكةإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّن
للّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ ا
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انِ وَلِيَرْبِطَ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَ
أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقيِ  الملائكةلَى إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ،

 شاقواهُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ، ذَلِكَ بِأَنَّ
 .( 31 - 1:  الأنرا )   ولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِاللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُ

تلك هي غزوة بدر مرتاح الخير ، وتلك أو  موقعه بين الحق والباطل وقد تجل  فيها الرعاية 

، ودارت علي قوي الشر الدائرة ، ورد  أعداءهالمؤمنين وخذ  الكافرين  أحبابهالربانية ، ونصر الله 

 . ا بغيفه  ل  ينالوا خيرا الله الذين كررو

لابد من انتصار الحق دائما ولابد من انهزام الباطل مهما كان : أيها الإخوة والأخوات 

قويا ، لأن الله لا يرضي أن يعلو صوت الباطل علي صوت الحق، ولئن كان المسلمون مروا 

لل شأنه  -سأ  ربنا مور عارضة لابد أن تزو  ، وإنا لنأبتجارب قاسية ، ومحن شاقة ، فإن هذه 

أن يمنحنا القوة المبنية علي الحق ، ويؤيدنا بالحق ، وينصرنا علي أعدائنا الذين تكالبوا علينا  -

 . في هذا الزمن ، وحاربونا في الخراء والعلن ، وهو سبحانه خير ناصر ومعين 
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 الحلقة العشرون 
 الدروس المستفادة من  غزوة بدر 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: الإخوة المؤمنون  هاأي

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نطاقا مما تحدث  ، ودائرة  أوسعفقد انتهينا من الحديث عن غزوة بدر ، والحديث : وبعد 

ن إلى بعض الدروس المسترادة من هذه الغزوة فماذا الكالم عن تلك الغزوة أكبر مما ذكرت ، والآ

تلك الموقعة التي تحدث عنها القرآن الكري  من دروس ؟ إننا نستنبط منها درسا رائعا له نجد في 

ل  يكن منرردا  -صلوات الله وسالمه عليه  -ن الرسو  أ، إذ  والشورى، وهو الديمقراطية أهميته

، وإنما لمعه  في لو  الأعداءقرارا بخصوص المعركة ضد  هصحابأ، ول  يررض علي  برأي

والتعرف علي أفكاره  ، وللس عليه السالم معه   برأيه حر واستدعاه  لالستئناس  ديمقراطي

حيا  هذا التجمع  وأفكاره وفوق بساط البحث وطلب منه  إبداء آرائه   الشورىعلي مائدة 

من أن  -والحا  هذه  -بد  لد خطير ، ولأنه  أمام طوفان مدمر من الحقد فال الأمرالعدواني ، لأن 

، ويتخذ القرار ، القرار الجماعي الموحد ، الذي يمثل  الأفكاروتمحص ، وتبرز  اءالآرتعرض 

 والشورى،  المسئوليةد واقع نياته  ، ويكون فيه ارتراع إلى مستوي ، والذي يجسّ أفكار الجميع

قوي  ورأيوسيلة إلى فكر مستنير ، و،  ةودورها الكبير ، وهي وسيلة لغاية نبيل أهميتهالها 

وقرار موحد ، يستهدف الصال  العام ، ويبعد المجتمع عن الهالك والدمار ، ويكون فيه بناء ، 

ليصل بالمجتمع  أصحابه، قد استشار  -صلوات الله وسالمه عليه  -الخير والرفعة ، والرسو  

إلى هذه الغاية النبيلة ، وليجعل منه مجتمعا قويا ، يستطيع أن يواله المشاكل ، ويحط   الإسالمي

العقبات ، ويحقق  ىصعاب ، ويتحدال أمانالنصر ، ويواصل المسيرة في 
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معه في  أشركه ، وكرمه  وقدره  ، حيث  أصحابهاحترم مشاعر  بالشورىنه إواطمئنان ، ث  

قد  -عليه  هصلوات الله وسالم -ه ـإن، ان له  وازدراء ـنفرة فيها امته إليه ، ول  ينفر  الرأي

من بعده حذوه ، وأن  الإسالم أمةع عمليا ، وهو بهذا يريد أن تحذو د لنا هذا الدرس الرائلسّ

نها من مقومات إ، التي قا  ربنا عنها  الشورىتسير علي هذا النمط الديمقراطي المبني علي 

 :من سمات المسل  الحقيقي ، وهذا هو قوله تعالي  ة، وسم الإيمانيةالعقيدة 

  وأمرهم شوري بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون  الصلاةوأقاموا والذين استجابوا لربهم 
 ( .  18:  الشورى) 

 علي مستقبلها آمنةالمسلمة حين تحقق هذه الصرات وتلك السمات ، فإنها تكون  الأمةإن 

 الأمورقوية في مسيرة حياتها ، وتستطيع أن تواله مشاكل الحياة وعقدها بشجاعة ، وتعالج  ،

لنا هذا الدرس  يتراءى، إنه الأعداءتي تمكنها من النصر علي السليمة ال الأسسبحكمة ، وتضع 

واحدا مترقا  اًوالمهالرين ، وإصداره  قرار الأنصارالعفي  من خال  هذا الجمع الكبير لكل من 

، مهما كان حجمه  وعدته  ، ومهما كلره  ذلك من الأعداء عليه ، وهو خوض المعركة ضد 

في  بالشورى الأخذل  يقف عند هذا الحد من  -الة والسالم الص هعلي -ن الرسو  إتضحيات ، ث  

بالنسبة للموقع الذي يعسكر فيه المسلمون ، ولهذا نز  علي رأي  أيضاخذ بها أالبداية ، وإنما 

والحرب  للرأيالخطة  -عليه السالم  -الحباب بن المنذر عندما أشار بتغيير الموقع ، وأخضع 

و  سسروا في هذه الغزوة ، وهكذا نجد الرأالذين  للأسرىنسبة نه استشار بالأوالمكيدة ، كما 

،  رأيا وأفضله نه عليه السالم أرل  الناس عقال ، أويحترم أراءه  مع  أصحابهالعفي  يستشير 

)   وأمرهم شوري بينهم  : د عمليا قو  الله تعاليفكرا ، هو مع هذا كان يجسّ وأنضجه 

  .( 18: الشوري 

 ( .  311: آ  عمران  )  الأمر وشاورهم في  : وقوله سبحانه

في الإسالم ، ولها أهميتها في قوة  لها مكانتها الكبيرة  الشورىإن 
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، ولا خاب من استخار  إهمالها، والعمل بها وعدم  بالشورىب الاهتمام جبناء المجتمع ، ولهذا ي

هو كما نري درس كبير من دروس غزوة بدر ، و الأو ، ولا ندم من استشار ، هذا هو الدرس 

  .الإسالم أمةفي حياة الناس ، ولا سيما  أهميتهله 

، وهو أهمية الحصو  علي معلومات من العدو ، وكما  آخرويبرز لنا بعد ذلك درس 

عرفنا في هذه الغزوة ، كان  هناك سرية استطالع قبل الدخو  في الحرب ووظيرة هذه السرية 

عن طريق سرية الاستطالع هذه  -السالم  هاع الرسو  ، عليلمع معلومات عن العدو ، وقد استط

عن العدو ، عن مكان تجمعه ، وعن عدد أفراده ، وما إلى ذلك من  الأسرارأن يعرف بعض 

استعدت قوات المسلمين وهي متيقنة من الموقف ، وأية موقعة  هامة ، وبهذا أخريمعلومات 

 هيمكن الحصو  عليه عن العدو، من حيث تسليححربية لابد من الاستطالع قبلها ، ولمع كل ما 

 أخرىومن حيث عدده ، ومن حيث تدريبه ، ومن حيث طرق تموينه ، وما سوي ذلك من أمور 

ل  يدخل المعركة وهو خا  من المعلومات عن أعدائه ، وإنما  -عليه السالم  -تريد ، فالرسو  

يعمل علي انتزاع  وحتىعلي ذلك ،  ر تتعلق به  ، حتي يضع خطته بناءومأدراية من  يكان عل

، وهو أن الروح آخرلهذه الغزوة ، نستنبط درسا  استعراضناومن خال   الأعداءالنصر من هؤلاء 

المعنوية لها ثقلها وقيمتها في ميزان الحرب ، وكما نعرف كان عدد المسلمين بالمقارنة بعدد 

ذا الرارق الكبير كان النصر للمؤمنين ، قليال ، وكان  عدة المسلمين ضئيلة ، ولكن مع ه الأعداء

، مليئة بالثقة في نصر الله ، ولأنه  كانوا يدافعون عن  بالإيماننفرا لان قلوبه  كان  عامرة 

مبدأ وعقيدة ، وقد دخلوا المعركة ولديه  رصيد كبير من الاقتناع بعدالة قضيته  ولهذا كانوا 

يحاربون بشجاعة منقطعة النفير ، فكان  يستهينون بالصعاب ، ويستبسلون في القتا  ، و

، وإلحاق الهزائ  به  ، وفي المقابل نجد أعداء المسلمين ل  يكن  الأعداءالنتيجة النصر علي 

نوية عنده  ، ولا مبدأ لديه  يدافعون عنه ، ولا عقيدة سليمة عمن ذلك ، فال قوة م ىءلديه  ش

والعار ،  بالخزيهذا حل  به  الخيبة ، وباءوا ، ول غنما دخلوا المعركة من فراإتملأ قلوبه ، و
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لا بد من ولود الروح المعنوية وارتراعها لدي من يدخلون المعارك ،  ذاًإولحق  به  الهزائ  ، و

بالله والثقة في نصر الله ، وإلا كان الرعب وعدم النجاح ،  بالإيمانو لابد من القلب المملوء 

 . خراق والوهن والإ

تلك بعض الدروس قد استنبطناها من غزوة بدر وهي دروس :  خواتوالأالإخوة  أيها

وتعميقها والاهتمام بها يكون ، وبتطبيقها  الآما نافعة ، فيها الخير كله ، وبها تتحقق  ةهادف

تستنبط من هذه الغزوة ، ولكني أكتري بما تقدم من دروس ،  أخرىالنصر العفي  ، وهناك دروس 

ه الدروس وغيرها ، وأن يجعلنا كذلك من المنترعين بدروس الحياة ، وما سأ  أن ينرعنا بهذأوالله 

  .من معلومات ، هذا وبالله التوفيق  للإنسانية هأكثر ما فيها من دروس ، وما أغزر ما تؤدي

 
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 الحلقة الحادية والعشرون 
 به الإسلام  فتح مكة عز

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخوات هاأيت: الإخوة المؤمنون  أيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
،  الإسالميالتاريخ  أحداثمع ذكرى عزيزة خالدة ، ومع حدث هام من  الآنفنحن : وبعد 

من ذلك الشهر المبارك شهر رمضان ، وفى السنة الثامنة الهجرية ،  الأيامكان في مثل هذه  الذي

ر وله التاريخ ، وسجله الزمن بمداد ، وغيّ الأيامه كان في مثل هذ الذيذلك  الحدث العفي  

فيها ،  شىءوى في سمع الدنيا كلها ، هو فت  مكة والسيطرة على كل دّ والذيالنصر الكبير ، 

 اًلكلمة الإسالم والمسلمين ، والسبب في فت  مكة يرلع إلى أن قريش إخضاعهاوالتمكن من 

دتها قبيلة بنى بكر حليرتها ضد قبيلة خزاعة نقض  عهدا بينها وبين الرسو  ، وذلك بمساع

مداد القبيلة الحليرة لها إر من خزاعة ، وأ، وتحريضها لبنى بكر على الث حليرة رسو  الله

وقتل عدد كبير من هذه  خزانةوالما  والرلا  ، مما ترتب على ذلك الهجوم على ديار  بالأسلحة

، وعرف الرسو  ما حدث من قريش ، من -سالمعليه الصالة وال-القبيلة المحالرة لرسو  الله 

برم من اتراق ، أنقض للعهد ، وتحلل مما اترق عليه من عدم اعتداء ، وخيانة وعدم احترام لما 

 النزيفهذا  وإيقافمر كذلك ، فقد ولد الرسو  الررصة السانحة لغزو مكة وفتحها ، ولما كان الأ

لمسلمين سرا إلى الاستعداد للجهاد في سبيل الرسو  في دعوة ا أهو من صنع قريش، وبد الذي

بالخوف يسرى في  وأحس الله ، وعلم  قريش باستعداد المسلمين للجهاد ، فشعرت بالرعب 
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لقن  دروسا قاسية من لانبه  ،  لأنهاتجنب الدخو  في معارك ضد المسلمين ،  ورأت،  أوصالها

ت قريش أن تبعث أسه  ولذا رأسلمين وبتعرف قوة الم ولأنها،  أيديه منها الدماء على  وأريق 

 الذيلله ، ول  يحقق الهدف أخرق فيما لاء من أ، ولكنه ض سريان من ألل هذا الغر أبازعيمها 

أن قريشا حارب  الإسالم بكل وسيلة من  إذقريش ، وكان لابد أن يرشل ،  إليهكان  تسعى 

 هيق صراء النيات ، فالقلوب كما تطلبه من منطل لا فهين كان  تطلب السالم إ، وهى  الوسائل

م الفدعوتها إلى الس ل  تتغير ، وإذاً هيملوثة ، وروح العداوة كما  هيوالنروس كما  حاقدة،

. لل ذلك رفض  دعوة قريش أليس  إلا خداعا ، ومد يدها بالتراوض ليس إلا تمويها ، ومن 

ولند لميع القادرين على  حملة عسكرية لغزو مكة ، -عليه الصالة والسالم  -عد الرسو  أو

مر بمراقبة الطرق الموصلة إلى مكة ، وبينما الرسو  يعد للغزو أالغزو ، و أنباءالقتا  ، وتكت  

بخبر من السماء يأتي  إذفي سرية تامة ، وبينما هو يجهز المقاتلين لرت  مكة والذهاب إليها ، 

تدعى سارة ،  امرأة، قد بعث مع  المسلمينبلتعة أحد  أبىإلى رسو  الله ، وهو أن حاطب بن 

هذا الرلل بالما  ، وهنا  أغراهاالغزو المرتقب ، بعد أن  بأنباءرسالة إلى قريش يخبرها فيها 

كان   التي المرأةعليا والزبير بن العوام ليلحقا بهذه  -صلوات الله وسالمه عليه  - النبي أرسل

نه ل  إ: رسو  في لريمته ، فقا  له تخرى الرسالة في شعرها ، واستدعى حاطب ، وناقشه ال

الضعراء  أهلهأن يكسب رضا قريش لترعى  أرادنما إخيانة له ، و يرعل ذلك ارتدادا عن الدين ولا

له على خيانته ، ولكن الرسو   كرم الله ولهه أن يدق عنق حاطب لزاء -راد على أبمكة ، و

 : ذ صلوات الله وسالمه عليه حا  بينه وبين ذلك ، وقا  عندئ

.  شئت  فقد غررت لك  اعملوا ما: بدر يوم بدر ، ث  قا   أصحابلعل الله قد اطلع إلى ـ 

 :في القران الكري  بخصوص هذا الموضوع قوله تعالى  -تعالى  -وقد انز  الله 

تتخذوا  لا آمنوايها الذين أ يا   إليهمتلقون  أولياءعدوى وعدوكم 
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   بالمودة

 .( 3: الممتحنة  )

حدث منه، نفرا لمواقره  عن حاطب ، ول  يعاقبه على ما -عليه السالم  -الرسو   وعرا

، وحا  بينها وبين  المرأةتحمله  طلع الرسو  على ماأن الله السابقة في ميادين الجهاد ، ولأ

نابع من منطلق  لله كان  الرسالة ، فالعرو إذاًأمن  الذيالوصو  إلى مكة ، ول  يتحقق الهدف 

لصال  الدعوة  إلهياتلك المهمة ، وعلى أن هناك حراسة ربانية ، وترتيبا  إخراق على الشكر لله

 .  الإسالمية

من لانب المسلمين لدخو  مكة ،  القتاليالاستعداد  بإعالن -عليه السالم  -مر الرسو  أو

والتوحيد ، ولند العقيدة  الإيمانس ليش كبير قوى ، ليش أعلى ر -عليه السالم  -وخرج 

الثقة في نصر الله ، وكان الرسو  مسرورا كل السرور لارتراع الروح المعنوية لدى المسلمين و

دروبا بين الجبا  ل   الإسالميوسلك الجيش . .  إيجابيةكثر أعمقا و أوسعبشكل ملحوظ وصورة 

تكن مطروقة من قبل ، وسار في خرة وحركة ومنفر يسر من يراه ، ومشى هذا الجيش يفلله 

لا يصدر عنه  صوت ولا أوقد حرص المسلمون على ، ل ي، ويدفعه إلى مكة هدف نب الإيمان

يرالئوا  ولكييعرف المشركون شيئا عن تحركاته  ،  ضجيج ، أو دق طبو  أو للبة ، حتى لا

النصر معه  ، ومطوقين مكة ومسيطرين على كل بقعة فيها ،  ةمكة بدخوله  حاملين راي أهل

سريان لند الله  أبو ورأىسو  الله ، وشرع له العباس ع  رسو  الله سريان للقاء ر أبووخرج 

نه  على حق أيدع مجالا للشك  قوة الإسالم والمسلمين ، وعرف بما لا وأدرك،  الإيمانوكتائب 

سريان محركا لضميره ،  آبوشاهده  الذين ظل الإسالم يمتد ويمتد ، وقد كان هذا أوصواب ، و

صب  من أ، ودخل في هذا الدين العفي  ، و إسالمهلقلبه ، ولذا أعلن  ومقوما لتركيره ، ومنيرا

على قتاله  والانتقام منه  ،  محرضاًوعداد المسلمين ، بعد أن كان حربا عليه  ومعاديا له  ، 
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 الإسالميمان ، فمن دخلها من الكرار بعد دخو  الجيش دار أن لعل داره أكرمه الرسو  بأوقد 

سريان إلى قريش ، ليخبرها  أباه وسل  يرسو  الله صلى الله عل أرسلقد من ، وآإلى مكة فهو 

نه ليس في استطاعة قريش أن تتصدى له ، أالكبير إلى مكة ، و الإسالميبقدوم هذا الجيش 

من دخل المسجد الحرام  هنأوليس بوسعها أن تقاوم هذا الزحف العفي  ، وليخبرها كذلك ، ب

 .  آمنغلق عليه بابه فهو أ، ومن  آمنسريان فهو  أبىدار  ، ومن دخل آمنتمى به فهو حوا

هو  والذيلدخو  مكة في الوق  المناسب  الربانينه الترتيب إنه لنصر كبير من الله ، وإ

والله الموفق  ،الحديث عن هذا الرت  الفافر بمشيئة الله سأكملفي عل  الله ، وفى الحلقة الالحقة 

 . والمعين 

 



 

 99 

 المائدة الرمضانية

 ة والعشرون الحلقة الثاني
 نتائج فتح مكة 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
سريان بعد  لأبىعليه الصالة والسالم  الحلقة الماضية عرفنا تقدير الرسو  فري: وبعد

واحتمى به من الكرار  إليه أ، فمن لج للأمنمحال ، والدليل على ذلك أن الرسو  لعل بيته  إسالمه

قام به الرسو  من ترتيب لنفام  ولنرلع إلى ما "من آسريان فهو  أبىومن دخل دار " من آفهو 

بالنسبة  أماالجيش ،  هذا هاب زود التيالمتوله إلى فت  مكة ، والنصائ   الإسالميالجيش 

عطى توليهاته إليها، وهى أفرق ، و أربعش إلى عليه السالم قس  الجي ، فهو العسكريللترتيب 

دم أحد من الكرار إلا إذا اقتض  الضرورة ، وحتم  الفروف هذا التصرف،  إراقةتتمثل في عدم 

 إنها. يحس  الموقف  الذي نه عندئذ وفى ظل هذه الفروف وتلك الضرورة ، يكون السالح هوإ

.  إنسانيةالله به من تصرفات  أكرمهوما .  تحلى به الرسو  من فضائل نصائ  نبوية تد  على ما

فرق ،  أربعنه كما سبق قس  الجيش إلى إولنرلع إلى ترتيب الجيش طبقا لتعليمات الرسو  ، 

بالدخو  إلى مكة من الجهة  إليهس فرقة من هذه الررق ، وعهد أولعل الزبير بن العوام على ر

بالدخو  إلى مكة من  وأمره،  أخريفرقة الشمالية منها ، كما لعل خالد بن الوليد على راس 

من ناحية  الغربين يكون الدخو  لمكة من الجانب أالمدينة و أهل، وسعد بن عبادة على  أسرلها

س قوة من المهالرين ، وهكذا نف  رسو  الله أبن الجراح فكان على ر عبيده أبو أماكداء ، 

 وتأهب، النبويزويد الجميع بالتوليه الزاحف إلى مكة على هذا النحو ، مع ت الإسالميالجيش 
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يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ،  ومالي: الجميع للتقدم ، وهنا صاح سعد بن عبادة وقا  

درك ـطالب أن ي أبىن على بن ـوعل  الرسو  بما قاله سعد ، فل  يعجبه هذا القو  ، ولهذا طلب م

قا  ، ودخل  ليوش  عن عدم رضاه على ما -م عليه السال -ه ـمن خذ الراية منه، تعبيراًأسعدا وي

خالد بن الوليد لقن  الشرك ، لكنّ أهلالمسلين مكة ، ول  تجد كتائب الإسالم مقاومة من لانب 

البتار ، فسقط  الإسالميعمل فيه  السيف أ، و الوعيفقده  أله درسا قاسيا  الذين تعرضوا أولئك

المسلمين ، فكان  أيديذلك قلعة الشرك في  الكثير صرعى في ميدان المعركة ، وسقط  بعد

هاترة  الألسنةسقوطها فتحا عفيما ونصرا كبيرا ، وقد دوى صوت الإسالم في مكة ، وانطلق  

ابتهالا بهذا الرت   ن محمدا رسو  الله ، واهتزت مشاعر المسلمين عند ذلك ،أالله ، و لاإله إبال 

ثنى على خالقه بما هو أمكة وسجد شكرا لله ، و بأعلىوسرورا بذلك الانتصار ، ووقف الرسو  

 : وقصد الكعبة ليطوف بها ، وقام على بابها وقا   ، أهله

وحده ث  تال هذه  الأحزابله، صدق وعده ونصر عبده، وهزم  شريك له إلا الله وحده لاإ لاـ 

ن إئل لتعارفوا ، وجعلناكم شعوبا وقبا وأنثىنا خلقناكم من ذكر إيها الناس أ يا: الكريمة  ةيالآ
 .( 31: الحجرات )   ن الله عليم خبيرإعند الله اتقاكم ،  أكرمكم

ها بعد ؤبناأوهكذا لاء النصر والخير من السماء ، وفتح  مكة دون عناء ، وعاد إليها  

خرلوا من دياره  ، أالذين  أولئكنه  سيعودون إليها ؟ وه  أطو  غياب ، ومن كان يصدق 

ن عودته  كان  في منطق الكرار مستحيلة ، إاب من الكرار ، ذوذاقوا مر الع ، أمواله وصودرت 

د قلب ق شىء، لكن رب العزة وهو القادر على كل  أبداًن المسلمين لن يستطيعوا العودة إليها إو

 أنمواله  أخرلوا من دياره  وأعلى عقب ، ومكن لهؤلاء الذين  ساًأفكار الكرار رأبقدرته 

 .   حاملين رايات النصر والقوة ، وفى ظل العزة والكرامة والسعادة يعودوا إلى وطنه

ة الضال  ، وباء يلسنة الشرك ، ونكس  راأخرس  أوهكذا انتصر الحق وانهزم الباطل ، و
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 -رضى الله عنه  -باللا  -صلوات الله وسالمه عليه  -الرسو   أمرالكرار بالخيبة والانهزام ، وقد 

مر الرسو  ، وانطلق صوته الجميل يتردد في ذن ، واستجاب بال  لأأن يقف على الكعبة ويؤ

 ، لله لاإلا عبادة أوارترع صوت الإسالم عاليا مدويا ، معلنا " الله اكبر ، الله اكبر " مكة  أرلاء

بتطهير الكعبة  -عليه السالم  -نصر إلا من عند الله ، وقام   ، ولالله لاإعز  له إلا الله، ولاإ ولا

بقوسه  الأحجارخذ يطعن هذه أكان  تعبد من دون الله، و التي الأصنامتماثيل ، وتنفيرها من من ال

 ن الباطل كان زهوقا إجاء الحق وزهق الباطل ،  : -تبارك وتعالى  -، وهو يردد قو  الحق 

 (. 83:  الإسراء) 

، واستقرت كان  فيها وفوقها  التي الأوثانوبعد أن ت  فت  مكة ، وطهرت الكعبة من  

دوا تمام الاعتقاد قللمسلمين بها، انتفر الكرار مصيره  ، وكلمة الحق والعدالة فيه ، واعت الأمور

ن مستقبله  مفل  أحياته  تنتفره  ، و ةن محاكمة سريعة منهيأ، و ةنه لابد من عقابه  بقسوأ

والقتل إلى من  بالأذى  أيديهنه  طالما حاربوا الإسالم والمسلمين ، وامتدت  ، لا بالأخطارومهدد 

الحقيرة ومختلف  الأساليبنه  كثيرا ما لجئوا إلى شتى له إلا الله ، محمد رسو  الله ، ولأإ قالوا لا

، والشدة، حافل بالعنف  ن تاريخهمر على قتل حامل لوائها ، ولأآد دعوة الإسالم والتأالألوان لو

خسيس على قتل  تآمردون رحمة ، إلى  يمرير ، إلى تعذيب وحش اقتصاديالغلفة، فمن حصار و

 -والحا  هذه  -نه  أكانوا يمارسونها ،  التيالدنيئة الحقيرة  بالأساليالرسو  ، إلى غير ذلك من 

،  بال رحمةن القصاص العاد  سينهى حياته  أمحالة ، و يعتقدون أن العقاب الشديد سينز  به  لا

ليس في  يقو  له  ما -صلوات الله وسالمه عليه  -ذ بالرسو  إبينما ه  في هذا الجو الكئيب ، و

 ؟ فاعل بك  أنيماذا تفنون : حسبانه  

، مستدرين عطره وصرحه وتخريف الحك  عليه  ، رالين أن يكون  ذلةفيقولون له في  ـ

 :ذهانه  ، قالوا لرسو  الله أزنه تمما تخ أخفحكما 
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 التيهذه العبارة المحمدية  -م عليه السال -وهنا قا  له   .كري   أخكري  وابن  أخ ـ

 .اذهبوا فانت  الطلقاء :من نور  بأحرفسطرها الزمان 

،  أساريره لل  هالبشر فوق ولوهه  ، وت أقاله الرسو  له  ، بد نه  حينما سمعوا ماإ

نه  ل  يكونوا يتوقعون العرو من لانب الرسو  قلوبه  غبطة ، ونروسه  مسرات ، لأ وامتلأت

شيطانية  أفعا دوا حياته  بأعماله  الشريرة ، وصدرت منه  الذين سوّ ئكأولعنه  ، وه  

ه ، نيمعا أسمييمثل العرو في  الذيف ، المشرّ المحمديخسيسة ، ومع هذا كان هذا الموقف 

، وتسابقه  في  أفوالانضر مجاليه ، لقد تمثل في دخوله  في دين الله أوالصر  الجميل في 

ترتب  على هذا الرت  ،  التيالنتائج الطيبة  هيهو فت  مكة ، وتلك  هذا. الانضواء تح  لوائه 

 . لنصر إلا من عند الله ، والله الموفق ا وما
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 الحلقة الثالثة والعشرون 
 الدروس المستفادة من  فتح مكة 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : أيتها الأخوات المؤمنات:  أيها الإخوة المؤمنون 

  وبركاته السلام عليكم ورحمة الله
به  الذيالانتصار الكبير ، ذكرى فت  مكة ،  يذكرفي ن السابقتين كنا يالحلقت فري: وبعد 

كان في طريقها من عقبات، وبعد أن  هذا الرت  مابانطلق  دعوة الإسالم فتية قوية ، بعد أن زا  

 .الأعداء تحطم  صخور المقاومة ، العنيدة من لانب 

معنا  التيترتب  على ذلك ، وفى هذه الحلقة  التينتائج الكبيرة وقد عرفنا سبب الرت  وال 

، هذا  أعفمها، ومن بين تلك الدروس بل  الأعف ، سنستخلص الدروس المسترادة من هذا الرت  

الرائع ، موقف العرو عند المقدرة، موقف النبل والسمو ، موقف الكما   المحمديالموقف 

، وصاروا  أعدائه، قد تمكن كل التمكن من  - وسالمه عليه صلوات الله -الإنساني ، فها هو ذا 

وسوء المصير ، والرسو  صلوات الله  بالإدانة إليه تشير  الاتهام وأصابعلميعا في قبضته ، 

العذاب  أقسىشد العقوبات عليه  ، وتوقيع أ إنزا ه والحا  هذه لديه القدرة على يوسالمه عل

 . شريرة أفعا قاموا به من  ه  على ماضده  ، والقيام بعمل حاس  لزاء ل

لى المسلمين ورسالة إو إليهقدموا  الأعداءن هؤلاء راد ، لأأ إنوللرسو  الحق في هذا  

، وقتلوا بعض  الإسالميةالدعوة  لمحاربة، وبذلوا كل ما في وسعه   الإساءةبشع ألوان أالإسالم 

ن قلوبه  نما لأإة ارتكبوها ، ويملجر لذنب اقترفوه ، ولا منه  ، لا المسلمين وعذبوا كثيراُ

،  الإيمانواعتنق  عن اقتناع عقيدة  استنارت وتجاوب  مع دعوة الإسالم ، 
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دمه بين القبائل كلها  وإراقةمروا بليل على قتل الرسو  والقضاء على رسالته ، آكما أن الكرار ت

على الحق الدليل للرسو   شائنة ، يعطى أعما كل ذلك وغيره من ، بالدية أهله، وعندئذ يرضى 

 .والقضاء عليه  ، والمبرر القوى لالنتقام منه   إدانته 

؟ وهل  بالإعدام؟ هل هو حك  عليه   الأعداء أولئكولكن ماذا كان موقف الرسو  حيا   

نما كان موقره على النقيض إنه ل  يرعل شيئا من ذلك كله ، وإصورة ؟  أسوأحياته  على  أنهى

صدر أوقف يترق مع سمو خلقه ، وتصرف يتالءم وما تحلى به من فضائل ، حيث نه مإ. من ذلك 

الكري  بالعرو عنه  ، وعدم التعرض بسوء له  ، وحسن التعامل معه  ، وقا  له  قوله  أمره

نت  أاذهبوا ف: " عبق ، قا  له   عطريمن نور ، ومداد  بأحرفنه التاريخ دوّ الذي،  المأثور

خالدة معطرة الكون  ولا تزا ذات رنين في سمع الدنيا ،   لا تزاارة المحمدية وهذه العب" الطلقاء 

 الأمس أعداءفي قلوب من عرا عنه  ، ونتيجة لهذا صار  النبويثر هذا الموقف أ، ولقد  بأريجها

، ولمسوا عن قرب وتجربة ما يتمتع به هذا الرسو  من خلق سام كل السمو الإسالم اليوم أحباء

 ومبادئعالية ،  أخالقعليه هذا الدين العفي  من  ينطوي ، وما رأسهعفي  يتوج  ، وعرو كري 

ولهذا سارعوا إلى اعتناقها، وتسابقوا في .. سامية ، وصر  منقطع النفير ، وتسام  كبير 

والنريس في سبيل  الغالي، وتدافع عنها ، وتبذ   أزرهاالانضواء إلى هذه الدعوة قوة لديدة تشد 

 . قد تقف في طريقها، أو تعطل مسيرتها الناهضة التيى كل الحوالز قوتها، وتخط

عا  فاضل ، يد  على  محمدينه لخلق إنه لدرس رائع من دروس هذا الرت  المبارك ، وإ

 الأو رب خالق الكون هذا هو الدرس  عن قتهالشخصية كبيرة ، استمدت تربيتها من السماء ، وت

. 

تضمن ت التي،  الإسالميتلك الوصية النبوية للجيش  فيستنبط من : الثانيالدرس  أما 

على أحد من الكرار ، مادام ل  يحدث منه  عدوان على المسلمين ، وعدم رفع السيف  يعدم التعد
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 -إلى ذلك ، تصرف الرسو   وبالإضافة، أغمادهافي وله أحد منه  مادام  سيوفه  راقدة في 

 : حين قا   مع سعد بن عبادة -صلوات الله وسالمه عليه 

حين سمع سعدا يقو   -عليه السالم  -نه إ ...اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة  ـ

خذ عليه أ، و إليه أوكل  التيعن قيادة الكتيبة  وأقصاه،  القيادي ههذا الكالم ، عزله عن عمل

ما صدر منه ، ول  يرض عما قاله سعد و -كرم الله ولهه  -لعلى  وأعطاهاالراية منه  -السالم 

 -نبل الخال  ، وهو أالشمائل ، و بأرقيد  على نرس كبيرة ، تحل   فإنما شىءن د  على إوهذا 

تقبل نرسه أن يكون ليش  يحب البدء بالعدوان، ولا بهذا العمل وتلك الوصية ، لا -عليه السالم 

  في نروس يغرسها الرسو.. والخال  الإنسانية  الإسالميةالمسلمين بعيدا عن المحاسن 

 .  أعدائه ى مع تالمسلمين ، ويعمقها في قلوبه  ، ويريد له  أن يتعاملوا بها ح

تد  على أن  والتيلاء بها رسو  الإسالم  التيالراضلة ،  الإسالمية الأخالق هيتلك 

نما هو دين عام وشامل ، وانه يحتضن الجوانب الإنسانية إالإسالم ليس عقيدة وعبادة فحسب ، و

ذكر ، وهو انتصار  ويفهر لنا من خال  فت  مكة دروس سوى ما…  والمبادئ  والمثل ، والقي

هل الباطل ، فها ه  أولاء المسلمون ، قد نزحوا عن مكة أالحق ، وانهزام الباطل و وأهلالحق 

لبروا على ترك بالده  وهى احب أ، و أرضه غير  أخرىرض أخرلوا منها ، وهالروا إلى أو

 التي، وخرلوا من البقعة  وإيمانه عدوا عنها رغما عنه  ، وفروا بعقيدته  ، وبإليه البالد 

نه  إالعقوبات عليه ،  إنزا وتنوى  ه ،لن قريشا تتعقبه  وتضمر السوء لأوا فيها وتربوا ، أنش

يلة في دار لتلك الفروف القاسية ، ولكن ل  يمض عليه  سوى سنوات ق وطأةهالروا تح  

نما إدها أن يرلعوا إلى بالده  ، ول  يكن رلوعه  مصحوبا بالحماية ، وهجرته  ، استطاعوا بع

كان مقرونا بالعزة والكرامة ، والنصر والفرر ، مصحوبا بالرت  والتطهير ، تطهير الكعبة من 

 .الدنس، وتنفيرها من الدرن 
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نافعة ، ولعلى وفق  في استنباط تلك البعض الدروس  هيتلك : أيها الإخوة والأخوات 

ن أرلو الله سبحانه، أن يرت  مغاليق قلوبنا، ويرت  علينا فتوح العارفين به ، ولأ وإنيالدروس ، 

تتمثل في ذكره وعبادته ، وتسبيحه وحمده،  والتيبوسائل فت  مغاليق القلوب ،  الأخذيوفقنا إلى 

 . الله  آمين 

 
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 الحلقة الرابعة والعشرون 
 هداف العبادات شرعت لأ

 لرحمن  الرحيم بسم الله ا
  : أيتها الأخوات المؤمنات: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
العبادات عبثا ، وحاشا لله أن يكون  بأداء يأمرنا، ل   -لل لالله  -فرب العزة : وبعد 

ات وفرض شرع العباد -سبحانه  -نه إ، الإنسانهداف ، وكلها لمصلحة أنما هناك حك  وإكذلك ، و

من لوانبها  بنستريد من كل لان ولكيويعمقها في قلوبنا ،  الأخالق، ليعلمنا مكارم  أداءهاعلينا 

بكل زاوية من زواياها، كان التنويع في العبادات ، من صالة وزكاة وصوم وحج وغير  ونتأثر، 

لى أن الله مطلع لة الخوف من الله تعالى ، وتنبيه الصائ  إيثر كبير في غرس فضأوللصوم . ذلك 

يصدر منه أو يضمره مسجل عليه، سواء كان ذلك ليال  ن كل ماأعال  بحركاته وسكناته ، و عليه،

 . هارا ، سرا أو لهرانأو 

زمان أو مكان ، وصدق سبحانه  أيكان وحيثما ولد ، في  أينما الإنسانورب العزة مع 

 .( 5: الحديد )   كنتم أينماوهو معكم   :حيث قا  

لاء بها كتاب الله تعالى ، ومن ذلك أن تكون هناك يقفة قلبية ،  التيالحقيقة  هيك تل

 . يعل  السر والنجوى  الذيوخوف من الله ، 

يستطيع أن يتناو  شيئا من الطعام  صومه ، ولا إفسادعلى  يجرؤ ومن هنا نجد الصائ  لا
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الرواكه المحببة إلى النرس من  شىءتطاوعه نرسه أن يمد يده إلى  والشراب في خلوته ، ولا

لعله يحج  عن  الذييستطيع أن يرعل شيئا من ذلك ، وما السر  نه لاإالناس ،  أعينبعيدا عن 

ن إقيده بهذه الصورة دون ضغوط عليه ؟  الذيفي خلوته وهو صائ  ؟ وما السبب  شىءتناو  

يحاسب  الذين الخالق ، والسبب هو الرهبة م شىء العال  بكل للهاالسر في ذلك هو الخوف من 

 يشتهى ، ويمنعه من تناو  ما وبين ما الإنسانويجازى ، فالخوف من الله حالز يحو  بين 

إلى السمو والنبل  ويدفعهالرذيلة ،  مهاوييتعارض مع صومه ، ويبعده عن الانزلاق في 

عبادة ، ويقوده دران إلى لو اللأإلى دنيا الطاعة ، ومن لو ا المعاصيوالرضائل ، وينقله من دنيا 

 .وأخرى حسن المستقبل دنيا  الإيمانيإلى الصراط المستقي  ، وفى هذا السلوك 

فريضة الصيام ،  أداءثمرة من ثمار العبادة ، ويفهر لليا عند  -تعالى  -والخوف من الله  

إذا تناو  يراه لذ وطاب ، فمن من الناس  ن الامتناع عماويتمثل واضحا في موقف الصائ  م

من الخلق إذا اتصل بزولته ومنزله  إليهعام أو الشراب أو الراكهة وهو في داره ؟ ومن ينفر الط

منه  ومن نقد المجتمع له ،  أمانمر كذلك ، وهو في يراه من الناس مادام الأ أحد مغلق ؟ انه لا

ولا ،  يرعل الناس ولكنه لا أعينمادام بعيدا عن  شىء أييستطيع أن يرعل  -ذه ـا  هـوالح –وهو 

 .على أن يرعل ؤيجر

 وإغالقهو السبب في منعه من تناو  فطره حين صيامه  شىء آخرلابد من ولود  وإذاً 

دران الشر ، أيجتث من نرسه  الذيمنزله عليه ، ويتمثل ذلك في الخوف من الله تعالى ، الخوف 

المهتدين ، وقائد ن الخوف من الله شعار الصالحين ، وقرين إ…  السويق يبيده إلى الطر ويأخذ

. قلوب الحائرين ، والسبيل إلى سعادة المؤمنين  الهاديطريق ، وهو  أقومالمؤمنين إلى 

،  المعاصي  ، والررار من ذ المساوئوالبعد عن  -نه ألل ش -وبالخوف من الله والخشية منه 
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 ويةالأخرالمستقبل المشرق ، والحياة  نوصحوة القلب وطهارة النرس وسمو الروح ، يكو

عي  ، وتكون النجاة من عذاب رب نالعفي  ، ويكون المصير الجنة وال الربانيالهانئة ، والرضا 

 : العالمين ، مصداق ذلك من كتاب الله تعالى

 المأوى هين الجنة إما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ، فأو 
 .( 53 - 53: النازعات )  

النهاية السعيدة ، وذلك  هو المستقبل الباس  المشرق  يهالنتيجة الطيبة ، وهذه  هيتلك   

الذين يخشون ربه ، ويخافون الله حق الخوف ، وصدق رب  لأولئك ،  ف، والنجاح العفي  المشرّ

 .( 32 :الملك )   ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبيرإ  :حيث قا   العزة

ة ، فمن خاف الله سل  ونجا ، ومن بعد عن الذنب سمى نتيجلأ وإنهاعف  مستقبل ، نه لأإ 

ن الخائف من ربه ، يعل  أن اليوم عمل ولا إ.. ربه استقام واهتدى  خشيلر ، ومن أغن  و

بالسوء ، ميالة إلى  أمارةحسابا وليس فيها عمل ، وهو يدرك أن النرس  الآخرةفي  نّأحساب ، و

،  للإنسانها ، وهو يعل  أن الشيطان عدو مبين ووقف لادا أمام ميول ام نزعاتهوالشهوات ، فقا

فسد عليه خططه، وهو بخوفه من ربه، ل  يترك للدنيا فرصة لترتنه أله وز، ونا فتحداه وقهره

بزخارفها ول  يمكنها من السيطرة عليه بمباهجها ، وشق طريقه في الحياة مستقيما غير معوج ، 

بعيدا عن الآثام ، متنكبا طريق الشيطان ، والخائف  ، الإيمانمهتديا بهدى الدين ، مستنيرا بنور 

الحال  ، ويتخذ دنياه مزرعة خير  بأفضل، ويرضى ربه  الأعما من ربه يتزود دائما بصال  

، وفي  وعقابهيكون في أمن يوم القيامة ، وبعد عن غضب الله  الإنسانن مثل هذا إ.  لآلخرة

بدي ، وعز سرمدي، ورضا أة وما فيها من نعي  إلى الجن أمثالهموكب مالئكي نوراني يزف مع 

 .  كاهلهقل ـرباني ، وحياة لا كدر فيها ، ولا مسئوليات تث
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به يكون وة إلى الخوف من الله ، لهذا هو الصوم ، إنه وسي: أيها الإخوة والأخوات 

 ة، مرتب المرتبةالصائ  ذا خشية من خالقه ، ورهبة من ربه ، ومتي وصل المسل  إلى هذه 

، وفاز بجنة فيها من ألوان النعي  ما  الأخروي والأمنالخوف والرهبة ، نا  الرضا الإلهي ، 

، وكان يوم القيامة في ظل الرحمة الربانية ، فال غضب من الله  الأعينتشتهي الأنرس وتلذ به 

 .ينز  به ، ولا أهوا  تزعجه ، ولا كروب تكدره ، ولا خوف من سوء مصير 

ربه في دنياه ، فويل له وغضب من الله عليه ، ولن يجد في الآخرة ما  أما الذي لا يخاف

، لأن الله  أخراهيجده الخائف من ربه ، من حسن المستقبل ، وسمو المكانة ، والنجاح العفي  في 

من في الآخرة ، أتعالي لا يجمع علي عبده بين خوفين ولا آمنين، إنه خوف في الدنيا يقابله 

تخلف ، وإنها قضية ذات مقدمة ونتيجة تابله خوف في الآخرة ، وتلك نتيجة لا من في الدنيا يقأو

والعارف بربه الخائف من خالقه آمن ، والعكس بالعكس  آمن، فالعارف بربه خائف ، وكل خائف 

من عرف أن الله مطلع عليه ، عال  بجليات : أيتها الأخوات الصائمات : ، أيها الإخوة الصائمون 

نه عزيز ذو انتقام، غني عن كل ما ومن سواه ، وأنه محاسب كل إنسان أقها ، والأمور ودقائ

ق، فإنه لن يقترف ذنبا ، ولن يقدم علي حعلي ما حدث من تجاوزات في دنياه ، من عرف ذلك ب

، يرضي عنه الله ، ويجازي عليه الجزاء العفي  ، والله  معصية وسيتجه في دنياه اتجاها خيراً

 .ون ربه  ويخافون خالقه  ، وينأون عن السيئات، والله الموفق خشالذين ي نسأ  أن نكون من

  

 
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 الحلقة الخامسة والعشرون 
 الصوم تتمثل فيه الوحدة 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : أيتها الأخوات المؤمنات: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
فيها معني  ى ، سواء كان  صالة أم صياما أم حجا ، يتجلفكل عبادة شرعها الله: وبعد 

عفي  ، ويتمثل في أدائها أمر علي لانب من الأهمية ، هذا الآمر الكبير هو الوحدة ، وحدة 

العبادة ، وحدة الطاعة ، وحدة النفام ، وحدة الهدف ، وحدة الخوف من الله وهذا هو لانب 

عف  معانيها ، وها نحن أولاء نري الصائمين أوع صورها والصيام ، انه تتمثل فيه الوحدة في أر

يمسكون عن الطعام والشراب في وق  معين لا يتجاوزونه ، ويمسكون كذلك عن الطعام 

والشراب في وق  معين لا يتجاوزونه ويمسكون كذلك عن الناحية الجنسية في زمن محدد ، ولا 

هو والمعين ل  يحل ويفل الوضع كذلك  يمكن لأي منه  أن يرعل شيئا من ذلك ما دام الوق 

 .. من الرجر إلى غروب الشمس ، الإمساك والكف عن تناو  هذه الأشياء 

إنها وحدة رائعة ، فال أكل ولا شرب من لانب كل الصائمين طيلة هذه المدة الكبيرة ، ولا 

فإذا لاء وق   نما كف وامتناع ، وامتثا  لله تبارك وتعاليإمن تلك المحفورات و ىءتركير في ش

الغروب ، زا  الحفر المرروض علي الصائمين ، حل الطعام والشراب والاتصا  الجنسي من 

وفي هذا الوق  الذي يرفع فيه الحفر علي مستوي العال  الغروب إلى قبيل الرجر، 

الإسالمي ، يكون المسلمون أمام موائد الإفطار ، يلترون حولها ويتناولون ما وضع 

ي فرح وسرور ، لأنه  امتثلوا أوامر الله ، ونرذوا تعليمات السماء ، فوقها ، وه  ف
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أن  مر الله ، ووفقوا في الإمساك عما يتعارض مع الصيام ، فله  إذاًأوصاموا كما 

نه  وفقوا ، ويؤيد فرحه  وابتهاله  نه  نجحوا ، وله  أن يبتهجوا لألأيررحوا 

للصائ  فرحتان يررحهما :  ث القدسيبهذا النجاح والتوفيق ، ما لاء في هذا الحدي

 .(أحمد ومسل  )  .فطر فرح برطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه أ، إذا 

عف  فرحة الآخرة أوفرحة أخروية ، وما : فرحة دنيوية  :نهما فرحتان إ 

إن الصيام . لر عفي  من الله الكري  أإنها فرحة بما أعده الله من مزايا للصائمين و

في وق  واحد ، وفطر في وق  واحد ، ث   امتناعدة كل التجسيد ، د هذه الوحيجسّ

، والوصو  إلى الرضا  الإلهيةن الهدف واحد ، وهو الحصو  علي المكافآت إ

، فري الصالة وحدة الامتثا   الرباني ، ونجد هذه الوحدة أيضا في الصالة والحج

وه  يؤدون الصالة ، والنفام والهدف ، فالمصلون يمتثلون أمر الله ،  ةعاوالط

بطريقة معينة ، وكيرية واحدة ، فالجميع يصلون وقوفا عند القدرة ، ويتلون 

الراتحة، ث  يركعون وير فعون ، ويسجدون سجدتين بينهما للوس ، ث  ينهضون 

للركعة الثانية وهكذا حتى تنتهي الصالة ، فكل مسل  في أي بقعة من الأرض ، 

، والتي قا  بشأنها إياهاالتي علمنا  -الة والسالم عليه الص -يصلي بطريقة الرسو  

فالصب  ركعتان كما كان يرعل الرسو  والفهر ... صليأ رأيتمونيصلوا كما  ـ: 

، والمغرب ثالث ،  أربعوالعصر  -عليه السالم  -ركعات ، كما ورد عنه  أربع

منها ،  ءلشيمن الصلوات ، ولا نقصان  ىءركعات ، بال زيادة في ش أربعوالعشاء 

 . وزمن محدد  ن، وتختت  بالسالم ولها وق  معي الإحراموهي ترتت  بتكبيرة 

والصالة بوحدة وقتها وطريقتها وعدد ركعاتها ، تمثل الوحدة في أروع 

، ويطوف  ورداءاً زاراًإصورة ، والحج كذلك عبادة تجسد الوحدة ، فالحاج يلبس 

وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ، ويقف بعرفة في يوم معين  سبعاً ىسبعا ويسع
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وهو ينوي عند ميقات معين ، ويرمي الجمرات في وق  معين ، وإذا فعل محفورا 

لزمه به الشرع مقابل فعل المحفور وكذلك الشأن بالنسبة لترك أولب عليه أداء ما 

 .شئ أمر به 

وهكذا نجد طريقة الأداء واحدة ، والتقيد بأعما  معينة واحدة ، دون فرق  

فيه وحدة ، والعبادات ذات  بين غني وفقير ، ولا رئيس ومرءوس ، فالحج إذاً

 .  -تبارك وتعالي  -من صنع الله  رائعةهدف مشترك ، ووحدة 

إن الصيام فريضة مقدسة وعباده هادفة ، وقانون : أيها الإخوة والأخوات 

دة رباني ، وراءه الخير والألر ، وقد عرفنا أن هذه الرريضة تستهدف وح

الصائمين ، وتبرز هذه الوحدة في صورة واضحة ، يحس بها كل صائ  ، ويدركها 

كل مؤمن حين يري كل الصائمين من الرجر إلى غروب الشمس ، متشبهين بمالئكة 

الله ، فال طعام يتناولون ، ولا ماء يشربون ولا زولة يقربون ، حتى ولو كان  

 . من ذلك  ىءالنرس بحالة إلى ش

نه الصبر عن المشتهيات ، وإنها الإرادة القوية إللنرس حقا وإنه إلجام 

ه  عوالعزم والجلد ، وإنها الوحدة التي تجمع الصائمين علي هذه الصورة ، وتض

 .. في إطار الامتثا  لأمر الله ، والاستجابة للخالق العفي  

إن الإنسان في غير شهر رمضان ، لا يستطيع أن يصبر هذه المدة الطويلة 

أكل أو شرب ، ويجد نرسه عالزة عن الامتناع عن الطعام والماء ، ولكنه في  دون

تحمل والصبر الجميل والعزيمة الحديدية ، وما الالقوة و هشهر رمضان يجد لدي

نه خوف من الله ، وإنها فريضة الصيام التي يجب أداؤها بأمانة إالسبب في ذلك ؟ 

مون بصورة لماعية ، وإنها الوحدة وولل من الله ، وهي تلك التي يؤديها المسل
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التي توحد مشاعره  إزاء عبادة ربه  ، وتسكب في قلوبه  احترام تلك الوحدة 

 . الإيمانية 

ن عف  تلك العبادة التي تكوّأفما أروع هذه الصورة الحية النابضة ، وما 

يدة الشخصية الإنسانية المثالية ، وتؤهل المؤمنين لحياة دنيوية وأخروية هانئة سع

ن أ، أن يجعل العبادات ذات احترام من لانبنا ، و-لل شأنه  -نا لنسأ  ربنا إ، و

 . ، والله الموفق  به نرضي الله تعالي ينؤديها علي الوله الأكمل الذ

 
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 الحلقة السادسة والعشرون 
 ليلة القدر درة في جبين الزمن  

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
  : ها الأخوات المؤمناتأيت: أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شهر رمضان بليلة طيبة مباركة ، ليلة ذات فضل زاخر  -فقد شرف ربنا لل شأنه : وبعد 

، وخير وافر ، ونرحات وفيوضات وتجليات ، تلك  هي ليلة القدر المباركة ، وقد سجل رب العزة 

الكري  ، وأشاد بعلو مكانتها وسمو منزلتها نبينا العفي  ،  فضل تلك الليلة في القرآن -لل شأنه  -

صلي الله عليه وسل   -إلي أمة محمد  -لل لالله  -وهذه الليلة المباركة الكريمة ، هدية من الله 

قبلها ، وهذا فضل من الله ونعمة ،  ة، وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية ، ول  تكن لأم-

خيرها وفضلها ، وبركاتها ونرحاتها ، وقدرها وشرفها ، ستفل تأتينا وستفل تأتينا تلك الليلة ب

 .في رمضان من كل عام ، إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها 

، أنه لعل ثواب العمل الصال  في هذه الليلة خيرا من ثواب  -سبحانه  -ومن فضل الله  

،  -صلوات الله وسالمه عليه  -العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، ولقد كان رسو  الله 

مر عن الثلث الأخير من شهر رمضان ، يقترب إلي الله تعالي بمزيد من العبادة ، ويشّ يءحين يج

عليه الصالة  -كان .. الطاعة ، ويقبل علي ربه بألوان مختلرة من العبادة  ياساعد الجد في دن

من هذا الشهر ، لأن هذا الثلث وعاء لتلك  الأخيريبذ  كثيرا من ألوان العبادة في الثلث  -والسالم 

في هذه الرترة ، رالعا إلى ما في هذه الرترة الزمنية من  -عليه السالم  -ه الليلة ، وقد كان لدّ

ان ـولقد ك -تبارك وتعالي  -ن الله ـم أوفرعف  ، وفضل ألر كبير ، وثواب أخير عفي ، و
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الالتهاد في عبادة الله في تلك الرترة التي  ، يقتدون به في -رضوان الله عليه   -ه ـأصحاب

لخير ااحتضن  ليلة القدر ، وكانوا يتنافسون فيما بينه  في هذا الميدان، ويتسابقون في مجا  

والطاعة ، عله  يصادفون ليلة القدر المباركة ، التي ميزها الله عن غيرها من الليالي برضائل 

ن الله أنز  فيها علي رسوله بغار حراء أو  إا ، شتي ، وحسبها شرفا وفضال وتقديرا وتكريم

 :بقو  الله تعالي  -عليه السالم  -باقة من القرآن الكري  ، حيث نز  لبريل 

  اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم
 (. 1 - 3 :العلق )   بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم

الغيث ث  تتابع الخير ، وت  إنزا  القرآن الكري  الذي هو شراء وهدي ورحمة هذا أو   

أنز   -تبارك وتعالي  -كما أن الله  -عليه السالم  -منين في العام الثالث والعشرين من بعثته مؤلل

واحدة في هذه الليلة إلى السماء الدنيا حيث وضع في بي  رب العزة ، وفي القرآن ة القرآن لمل

  دعائ  السعادة الدنيوية والأخروية للبشرية ، وهو النعمة الكبرى والهداية العفمي الكري

وهي لف شهر ليس فيها ليلة القدر ، أللإنسانية ، ومن فضائل ليلة القدر المباركة ، أنها خير من 

ائعين الط يمر حكي  ، وفيها تهبط المالئكة من السماء إلى الأرض ، فتحيأالليلة التي يررق فيها كل 

، وتلقي السالم علي العابدين ، ويستمر تكري  المالئكة لعباد الله الصالحين إلى أن يطلع الرجر ، 

 -وتكريما لهذه الليلة من الله ، أنز  الخالق  -سبحانه وتعالي  -وحينئذ تصعد إلى السماء بأمر الله 

ا لهذه الليلة من عفمة وفضل في القرآن الكري  سورة سماها القدر ، وبين فيها م -سبحانه وتعالي 

والعطايا السماوية ، وتلك هي  ؛والريوضات الربانية الإلهية؛، وما تمتاز به من نزو  الرحمات 

إنا أنزلناه فى  ليلة القدر ، وما  أدراك ما ليلة  القدر ،  :سورة القدر التي تبرز فضل ليلة القدر 
ذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى إروح فيها بلف شهر ، تنزل الملائكة والأليلة القدر خير من 

 . ( 1-3 : القدر )  مطلع الفجر
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ذكر  -صلوات الله وسالمه عليه  -وقد ورد في سبب نزو  تلك السورة ، أن الرسو   

لصحابه أن رلال من بني إسرائيل لبس السالح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ل

ز  الله تعالي هذه السورة الكريمة ، وبين أنيكونوا مثل هذا الرلل، فشد العجب ، وتمنوا أن أذلك 

فيها أن ليلة القدر خير من ألف شهر، التي لبس فيها ذلك الرلل الصال  سالحه في سبيل الله ، 

ذكر لأصحابه أن أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله  -صلي الله عليه وسل   -وقيل إن رسو  الله 

دث منه  خال  هذه المدة معصية ، فعجب أصحاب رسو  الله ، وتمنوا أن ألف شهر ، ول  تح

، فنز  سرير الوحي  يكونوا كهؤلاء في العبادة وعدم المعصية ، وفي فترة طويلة كهذه الرترة

عجب  أمتك من عبادة هؤلاء : من السماء علي رسو  الله ، وقا  له  -عليه السالم  -لبريل 

فضل مما عجب  منه أهذا : را من ذلك ، وقرأ عليه سورة القدر وقا  له نز  الله خيأالنرر ، فقد 

.. شد الررح أكل السرور ، وفرح المسلمون  -عليه الصالة والسالم  -ر الرسو  أن  وأمتك ، فسّ

 -الرسو   قا  ص  الأقوا  في الوتر في العشر الأخير من شهر رمضان ، وقدأوليلة القدر علي 

التمسوها في العشر الأواخر من ": ما يبين أنها في تلك الرترة، حيث قا   -صلي الله عليه وسل  

 " .الوتر

 . نها في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك أوالأص  كذلك 

ن الزمن ، لما تزخر يغراء ، وهي درة في لب ةإن ليلة القدر ليل: أيها الإخوة والأخوات 

فليكن هناك اهتمام  ؛ مة المحمديةذهبية للأ ةي  ، وهي فرصبه من خير عفي  وفضل من الله عم

كبير بها ، ولتكن وعاء لعبادتنا وتقربنا إلى الله بطاعته وذكره وشكره والوفاء معه ، ولنعمل فيها 

 . عف  المكافآت أمن الله بأرفع الدرلات و ىعمال صالحا يسجل في ميزان حسناتنا ونحف

هناك قراءة القرآن ، وهناك الصالة التطوعية، والذكر وألوان العمل الصال  كثيرة ، ف

الأخرى ، وإذا كان العمل الصال  في  ي  والدعاء وغير ذلك من الألوان بوالتس
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لزم وأولب ، وإذا كان الثواب من الله علي العمل أغير ليلة القدر مطلوب ، فهو في ليلة القدر 

تهز المسلمون هذه الليلة المباركة ، كبر فلينأعف  وأالصال  عفي  ، فهو في ليلة القدر 

وليعمروها بالعمل الصال  ، وليكن لنا أسوة بالرسو  الكري  في إحياء تلك الليلة المباركة ، بما 

يقرب إلى الله ، وبما يؤدي إلى رضاه وإلى رحماته وفيوضاته وهطو  النرحات والمكافآت ، والله 

 . ، ويوفقنا لصال  العمل وعمل الخير ، والله الموفق  نسأ  أن يجعل هذه الليلة شاهدا لنا لا علينا

 



 

 120 

 المائدة الرمضانية

  الحلقة السابعة والعشرون

  ليلة القدر خير من  ألف شهر

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : المؤمنات الأخوات أيتها:  الإخوة المؤمنون أيها

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كة ، ولا زلنا نعيش في رحابها الرسي  ، فال زلنا مع نرحات ليلة القدر المبار: وبعد 

، وفي هذه الحلقة ، إلهيةلها الفليل ، ومع ما فيها من فيوضات ربانية ، ورحمات ظوتح  

، ومن أطرف التهادات الصحابة في تحديد تلك  ةسأكمل الحديث عن ليلة القدر والشرف والرفع

ن أرمضان ، و أيامثون كلمة كعدد الليلة ، ما قاله بعضه  ، من أن عدد كلمات سورة القدر ثال

وهذه " سالم هي " التي تشير إلى ليلة القدر في قوله تعالي في السورة نرسها " هي " كلمة 

رقمها سبع وعشرون من كلمات السورة الثالثين ، وبناء علي ذلك تكون " هي " الكلمة التي 

 .ن يليلة القدر ليلة سبع وعشر

تسعة :ليلة القدر " ، وهو أن حروف  آخروهناك التهاد . وعلي كل حا  فتلك التهادات  

ثالث مرات ، وبضرب عدد الكلمات وهي ثالث في عدد  ةحروف ، وقد ذكرت ليلة القدر في السور

 ة، يكون الناتج من خال  ضرب عدد الكلمات في عدد الحروف سبع ةالحروف وهي تسع

العشرين من شهر رمضان ، وكما قل  وعشرين ، وبناء علي ذلك تكون ليلة القدر في السابع و

هذه التهادات وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة ، وتلك محاولات ترسيرية قد  :من قبل 

الثاب  اليقيني ، فهو أن القرآن الكري  ل  يعين تعيينا واضحا ،  أماتصادف الواقع وقد لا تكون ، 

تكون في الوتر في العشر  بأنهاوإنما أخبر  ل  يحددها تحديدا تاما ، -عليه السالم  -وان الرسو  
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  : عليه الصالة والسالم -و  سقا  الر الكريمة، الليلةمن شهر رمضان ، وفي فضل تلك  الأخيرة

 .(البخاريرواه ) .ما تقدم من ذنبه هغرر لواحتسابا  إيماناًمن قام ليلة القدر  ـ

 أسألك يإنالله  " العرو والعافية أ  الله سوأفضل ما يدعو به المسل  في هذه الليلة أن ي

، والدين ضد هذه  الليلةوهناك خرافات ألصق  بتلك "  والآخرةالعرو والعافية في الدين والدنيا 

، أن فجوة ترت  في السماء كالنافذة مستنيرة ،  الليلةالخرافات ، ومن ذلك ما قيل في شأن تلك 

، وليلة القدر يراها المؤمن في يقفته  اطيروأسنما هو خرافات إين ، ودل  يرد في ال يءوهذا ش

المعرفة الحقيقية بالله ،  أهل إلاأو في منامه ، ولا يصل إلى هذه المرتبة ولا يري تلك الليلة 

 -عليه السالم  -الرسو   إليها أرشدنامارات أهؤلاء العارفون بربه  ، يرون ليلة القدر بعالمات و

 : وتتمثل فيما قاله 

، لا  ، وهي ليلة طلقة بلجة في الوتر الأواخرهذه الليلة وهي في العشر  ي أإني كن  رـ 

 . يضئ فجرها حتىن فيها قمرا ، ولا يخرج شيطانها أحارة ولا باردة ، ك

الله صراء في القلب وقوة ونقاء في الروح ، فيري  هومشاهد هذه الليلة في اليقفة يعطي

ره ، ويدرك أن ما رآه هو ليلة القدر ، بما بعين البصيرة ونور البصر منفرا يؤثر في مشاع

دعاءه ، وإذا سأ  خالقه  ألابالكريمة ، وحينئذ إذا دعا ربه  الليلةينكشف له من عالمات هذه 

أولئك الصروة من وإنما الرضل ،  اذهيس كل إنسان مهيئا للأعطاه من فضله وعطاياه ، وشيئاً 

ذين امتلأت قلوبه  بخشية الله والخوف منه سبحانه عباد الله الذين يحفون بهذا الرضل ، أولئك ال

عليه الصالة  -في شهر رمضان ، وقد سئل الرسو   وتأتينا، وليلة القدر تتكرر كل عام ، 

 :كان قد ذهب أم هي في كل عام ؟ فقا  عليه السالم  يءأهي ش: عنها حيث قيل له  -والسالم 

 .  "محمد ما بقي منه  اثنان ةبل هي لأم"

الصرات ، وفيها يقدر الأشياء لسنتها  لة القدر وصرها ربنا بألل إن لي
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 : ، ويفهر فيها لمالئكته ما قدره أزلا ، وصدق سبحانه حيث قا  

  حكيم أمرفيها يفرق كل   ( 5: الدخان .) 

هذا لا ينافي أن ليلة النصف من شعبان فيها تقدير ، حيث إن التقدير ليس نوعا واحدا و

هو تقدير لميع الأشياء  :فالأزلي وسنوي وتنريذي ،  أزلي: ثالثة  وأنواعه،  أنواعوإنما هو 

ما شاء الله كان وما ل  يشأ ل  " التي عل  الله أزلا أنها ستكون من بداية الخلق إلى نهاية الدنيا 

والله يطلع مالئكته عليه في ليلة النصف  ةخاص بسن الأزليلزء من التقدير : والسنوي " يكن 

هو تسلي  المالئكة من الله ذلك التقدير السنوي لتنريذه ، وهذا يكون  : ر شعبان، والتنريذيمن شه

وكما أن لكل إنسان منا في تلك الحياة عمال معينا ، فكذلك مالئكة الله لكل منه   ، في ليلة القدر

،  قبالأرزا، ومنه  من هو موكل  الأرواحعمل معين ، فمن بين المالئكة من هو موكل بقبض 

. به من عمل أنيطالقدر هذه ، ينرذ كل ملك ما  ةوابتداء من ليل، مختلرة  أعما وما إلى ذلك من 

 الإخراءوما السر في هذا  .القدر ول  يحدد ليلتها ؟ ةخري الله عنا ليلألماذا " وهنا يرد سؤا  وهو 

 . ؟

ف ، لطاعة ولا نسوّلنجتهد في ا آلالناإن ربنا أخري عنا انتهاء :  أقو عن ذلك  وللإلابة

نستزيد من الطاعة والعبادة ، واخري عنا كذلك  حتىكما أخري رضاه عن طاعتنا وعبادتنا له ، 

ننشط في العبادة  الإخراءلتماسها في ليلة واحدة ، وبهذا إليلة القدر، لنلتمسها في ليا  بدلا من 

.. عف  أا لربنا ـكمية طاعتن، ويجعل  تناانكبر من الزمن ، وهذا مما يزيد الرصيد من حسأفترة 

من  الأواخرالقدر تولد في الوتر في العشر  ةقرر أن ليل -صلوات الله وسالمه عليه  -والرسو  

 - اًنسي ربنا رسوله محمدأمعينة، وقد  ةشهر رمضان ، ول  يحدد زمنها تحديدا واضحا وفي ليل

ليلة القدر في ليا  عدة ، وترقبها لحكمة ، وتتمثل هذه الحكمة في التماس  -صلي الله عليه وسل  

كبر في طاعة الله وعبادته ، وبهذا أمن رمضان ، لتكون الررصة  الأواخرالعشر في في الوتر 
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، والرضا الرباني والعطاء ممن لا تنرد  الإلهيالجد في عبادة الله، يكون العابدون محال للتكري  

 . خزائن عطاياه 

من  الأخيركان إذا لاء الثلث  -عليه الصالة والسالم  - إن الرسو :  والأخواتالإخوة  أيها

ي  ، وعلينا رفي طاعة ربه، وأكثر من تالوة القرآن الك ، ولدّ أهله وأيقظ شهر رمضان ، شد مئزره ،

يمر  وألاتروتنا الررصة ، ولا تمر هذه الليلة ونحن في غرلة من ربنا وطاعته ،  ألانحن الصائمين ، 

عمالنا ، فإن كان العمل خيرا كان وعاء لأ إلامن العمل الصال  ، وما الدنيا  ةادشهر رمضان دون استز

من  والاستزادةمزلاة ، فلنعمل علي اغتنام الررصة  بضاعةيال فهذه لالجزاء خيرا، وإن كان الزاد ق

 .بالخير الجزيل من الله ، والله الموفق  ىالعمل الصال  ، لنحف

 
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  الحلقة الثامنة والعشرون

  زكاة الفطر وفوائدها

  الرحمن  الرحيم بسم الله

 : المؤمنات الأخوات أيتها:  الإخوة المؤمنون أيها

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فزكاة الرطر مرتبطة بشهر رمضان من كل عام ، وقد فرض  هذه الزكاة في هذا : وبعد 

 -صلي الله عليه وسل   -رسو  الله  العام الذي فرض فيه الصيام ، أي في العام الثاني من هجرة

عليه  -الرسو   ثفريضة هذه الزكاة في شهر شعبان ، وقد بع وكان إلى المدينة المنورة ، 

 :مناديا نادي في الطرق  -الصالة والسالم 

 .ن صدقة الرطر والبة علي كل مسل  إ ـ ألا

ة ازكـ  عليه وسل  صلي اللهـ فرض رسو  الله " : قا   -رضي الله عنه  -وعن ابن عمر 

والصغير والكبير من  والأنثىالرطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر 

 .الصالة  إلىبها أن تؤدي قبل خروج الناس  وأمرالمسلمين ، 

صلوات الله وسالمه  -أمره و -عليه الصالة والسالم  -بأمر الرسو   ةفزكاة الرطر والب

من يطع  : طاعة لله وصدق رب العزة حيث قا  طاعته ثا  والتنريذ ، ووالب الامت -عليه 
 .( 83: النساء )   الرسول فقد أطاع الله

هداف سامية وزكاة الرطر ل  تشرع اعتباطا ، ول  تررض دون حكمة ، وإنما شرع  لأ

، وتلك  للإنسانية، ومصال   نبيلةفي الدين ، لابد أن يستهدف غايات  شيء وأيوحك  غالية ، 
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 . هي بعض الحك  التي من أللها شرع  زكاة الرطر 

 يالمؤمنين عل هلعباد -لل شأنه  -عانته إالشكر لله علي فضله وتوفيقه للصائ  ، و: أولا 

شعيرة الصيام وسنة القيام وهذا الشكر من لانب المؤمن لربه ، يستولب المزيد من  أداء

 : ، مصداقا لقوله تعالي أوامرهذين يمتثلون ال هالتوفيق والهداية من الله تعالي لعباد

  لأزيدنكملئن شكرتم   ( 4 : إبراهي ) ، أداءفزكاة الرطر شكر لله علي توفيقه لعباده في 

عما استقر في النرس من انقياد  ةالله وترلم لأوامرفريضة الصيام ، وتعبير عن الاستعداد والاستجابة 

 . - لل شأنه -لله ، وطاعة مطلقة للباري 

أثناء صيامه ، وكشف  اكتسبهالزكاة اختبار عملي للصائ  ، وامتحان للمسل  لما  :ثانيا 

من مدرسة شهر رمضان من رفق بالمعوزين ، وعطف علي الرقراء وحصّله عما استراد 

والبؤساء الذين يعيشون في ظل الراقة ، ويكتوون بنار العوز ، ويحيون تح  خط الرقر ، 

ناة في حياته  البائسة ، فالزكاة هي التي تخلق في الصائ  خلق الشعور بحالة ويعانون أشد المعا

 . لل هذا كان  فريضة الزكاة أالمعوزين ، ومن 

بعاده  إإغناء الرقراء من ذ  السؤا  في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور ، و :ثالثا 

 -، ولذا نجد الرسو  النرسية اناةالمع، وعن  ةفي هذا اليوم السار عن مد اليد التي تعبر عن الذل

الرقراء عن لو الذ  والمسكنة في يوم العيد الذي هو  إبعادلل أكاة من زبال يأمر -عليه السالم 

أغنوه  عن ذ  السؤا  ": عليه الصالة والسالم  -لل هذا الهدف قا  أيوم فرح وسرور ، ومن 

 .  "في يوم العيد

لدي الله، وبالتالي يكون  وقبولهفع الصوم إلى السماء إعطاء الزكاة يكون سببا في ر :رابعا 

صوم رمضان معلق ":  -صلوات الله وسالمه عليه  -، ولذا قا   -سبحانه وتعالي  -والثواب منه  الألر
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 ".بزكاة الرطر إلالا يرفع  والأرضبين السماء 

  .ؤد زكاة الرطرتفال فائدة من الصيام إذا ل   وإذاً

 الأغنياءاة الرطر ما يؤدي إلى وحدة السرور والغبطة بين في إخراج زك :خامسا 

والرقراء في يوم العيد ، بعد أن تساووا لميعا في وحدة الامتناع عن المرطرات ، والشعور 

  . رمضان أيامومرارة الفمأ طيلة  عبحرارة الجو

تلك هي بعض الحك  وراء مشروعية الزكاة الخاصة بشهر رمضان ، وهذه الزكاة تجب 

خر يوم من شهر رمضان ، ويندب إخرالها بعد صالة الصب  وقبل صالة العيد ، آغروب شمس ب

يوم من  من أو  إخرالهاالمذهب الشافعي  وألاز خرالها قبل العيد بيوم أو يومين ، وإويجوز 

، وترسير  اًأو كبير صغيراً أنثىأو  علي المسل  القادر سواء كان ذكراً ةشهر رمضان ، وهي والب

كان  إذادرة في المذهب المالكي بالاستطاعة وق  ولوبها ولو كان ذلك بطريق الافتراض الق

 . يرلو الوفاء  الإنسان

وتجب الزكاة عن الصائ  عن نرسه وعمن تلزمه نرقته من زولة ووالدين فقيرين وولد 

 .ا بعد التزوج زكاتها علي زولهفما البن  أذكر إلى أن يبلغ ويقدر علي الكسب ، و

رج الزكاة من غالب قوت البلد في شهر رمضان ، ومقدار ما يخرج عن الررد الواحد خوت

وبها يستطيع  ، فضل للرقيرأن النقود إالزكاة نقودا ، بل  إخراجمداد ، ولا مانع من أ أربعة

وما إلى ذلك من ضروريات الحياة ، والمبلغ المراد  لأولادهتوليهها إلى ما يريد من شراء مالبس 

، وهو يقدر طبقا لسعر القوت الغالب تناو  الناس  الأسعارعن الررد الواحد يتغير بتغير  إخراله

مبنيا علي ما يصدر  الإخراجتصدر بيانا بخصوص تحديد مقدار الزكاة فليكن  الإفتاءله ، ودار 

 من تحديد لما يخرج عن الررد الواحد من ما  ، وكما ذكرت من قبل فإخراج الزكاة الإفتاءمن دار 

نه وفيه مصلحة لمتلقي الزكاة ، لأ وليه  الرأينقودا أنرع للرقير ، وهذا 
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 . يستطيع الانتراع بالنقود في شتى الولوه

ذا إبالمعروف ، و أولىقربون لأوتعطي الزكاة لرقراء المنطقة التي يعيش فيها المزكي ، وا

فيها فقراء ، ولا  أخرىقة نعدم الرقراء في منطقة من سيعطي الزكاة فيجوز عندئذ نقلها إلى منطا

ل  يخرلها  إذاالنقل من الزكاة بل يتحملها المزكي ، ويحرم تأخير الزكاة في ذمة الإنسان  ةلرأتحسب 

 . طالب بها يوم لقاء الله يو

الرقراء ،  إخواننازكاة الرطر تعبير عن شكرنا لربنا ، وتعاون مع :  والأخواتأيها الإخوة 

نقصر ، فري إخرالها خير لنا ورفع لصومنا  وألا بأدائهالينا أن نهت  فع، للسرور عليه   وإدخا 

ضرر لنا وإث  تقع نتيجته علينا ، والله نسأ  أن يقبل  أدائهاإلى السماء ، وفي التقصير في 

 .ما هو مطلوب منا، والله الموفق  أداءفقنا إلى وصومنا ، وي

 
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 الحلقة التاسعة والعشرون

  رحيل شهر الصيام

 م الله الرحمن  الرحيم بس

 : المؤمنات الأخوات أيتها : الإخوة المؤمنون أيها

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تؤذن  ولياليه أيامه هيعلى الانتهاء ، وتلك  أوشكفها هو ذا شهر رمضان قد : وبعد 

شهر  مجيءن إالرضل مكثها قليل ، و وأوقاتالخير ترحل بسرعة مذهلة ،  وأيامبالرحيل ، 

أن كل  الإدراكمنها ندرك كل  التيالسرعة ، يعطينا العفة النافعة ،  بهذه وانتهاءهرمضان 

من مخلوقات الله ،  لأنهوانتهى  أنهاية ، وشهر رمضان بد أيضاًلها بداية ولها  مخلوقات الله

ن ، وقد يررح المرء بمرور الزم أعمارناكل هذا محسوب من  موالأعواوالشهور  الأيامومرور 

، والشاعر كان صادقا حين قرر ذلك حيث  يهلإذلك ذهابا  فيكد أن ؤ، والواقع ي تهر لسرعويسّ

 : قا 

 .ذهابا له وكان ذهابهن**  الليالييسر المرء ما ذهب 

بداية ونهاية ، والخالق العفي  القادر ليس كذلك ولنا ذهاب ،  إلى -نحن المخلوقات  -ننا إ

 . أبدالا يموت  الذي الباقيالدائ   الحي، وهو  ولا نهاية هلا بداية ل لأنه، 

قلوبنا ، وانشرح  بقدومه صدورنا ، وقد  بمجيئهت روها هو شهر رمضان قد لاءنا فس

عليه -دينا والبنا فيه نحو ربنا ، امتثالا لأمر الله تعالى ، واقتداء بالرسو  أصمنا فيه وصلينا ، و

رمضان ، ويضاعف العمل الصال  في هذا الشهر ،  ، الذي كان يسر بقدوم شهر-الصالة والسالم 

وهذا نموذج من أقوا  الرسو  عن هذا  ، برضل هذا الشهر ويشيد به هنوي -عليه السالم -وكان 
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 : الشهر المبارك

لف شهر ، شهر لعل أ شهر عفي  مبارك ، شهر فيه ليلة خير من أظلك أيها الناس قد  ـ

، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي فريضة فيما تطوعا  هالله صيامه فريضة وقيام ليل

، وهو شهر الصبر ، هفريضة فيما سوا سبعين أدىكان كمن  فيهفريضة  أدى، ومن  سواه

صائما كان  فيه، من فطر هرزق المؤمن في الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزاد ثوابهوالصبر 

 .شيء ألرهمن غير أن ينقص من  ألرهثل م لهكان ومن النار ،  رقبتهوعتق  لذنوبهمغررة 

صلى الله عليه  -يا رسو  الله ، ليس كلنا يجد ما يرطر الصائ  ، قا  رسو  الله : قالوا 

 : -وسل  

يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو  ـ

خصا  ،  أربعمن  فيه، فاستكثروا  عتق من النار وآخرهمغررة ،  وأوسطهرحمة ،  أولهشهر 

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما  غناء لك  عنهما خصلتين ترضون بهما ربك  وخصلتين لا

الله  فتسألون ربك  فشهادة ألا إله إلا الله وتستغررونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء لك  عنهما

ل خحتى يد يفمأشربة لا  حوضيمن الله  همن النار ، ومن سقى صائما سقا بهالجنة وتعوذون 

 . الجنة

 -نما كان إشهر رمضان ، ول  يكن الرسو  يقو  ولا يرعل ، و إزاءهكذا كان الرسو  

علنها ، يكان  التي ئيطبق ما يقو  ، ويعمل كل ما يقرر ، ويعمق المباد -الصالة والسالم  هعلي

، حتى  هكثر من غيرأهذا الشهر  في الله تعالى بالعمل الصال  إلىوكان يرطر الصائمين وبتقرب 

،  الطيبة والأسوةة الحسنة و، وليعطى القد ثرأ يقولـه، وليكون لما  هبرعل مقروناً هيكون كالم

فحسب،  بكالمهحسن استقبا  ، لا أكان يستقبل هذا الشهر  -الصالة والسالم  هعلي -فالرسو  

حسن ما يكون أ يودعهالطيبة ، كان كذلك الصورة  بهذه يستقبله، وكما كان  هوفعل بكالمهنما إو

بالعمل الصال  ، ونحن  ويودعه بالعمل الصال  ،  يستقبله،  الوداع
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را كذلك وداعا معبّ ونودعهشهر رمضان بما يرضى الله تعالى اقتداء برسولنا ، نستقبل المسلمين 

استقباله  لشهر  فيمحمد بن عبد الله ، والمسلمون يتراوتون  العالميبالرسو   أسوة لهعن حبنا 

حسن أبقلب مرتوح ، وصدر منشرح ، ونرس مسرورة ، وصام ف يستقبلهرمضان ، فمنه  من 

الصيام، وقام بالوالب خير قيام ، فمن تالوة للقران ، ومن ذكر وتسبي  ، ومن لود وكرم ، وما 

من  نميالمسلذلك مما يجب على المسل  ، من فعل الطاعات ، والبعد عن السيئات ، ومن  إلى

، وهناك من يستقبل شهر رمضان برتور  نمن النموذلييقل درلة من غيره  أكانوا كذلك ولكنه  

، فال صيام ولا صالة ، ولا طاعة ولا عبادة ، ولا بعد عن الخطايا ولا انصراف عن الذنوب ، ولا 

حزب الشيطان لاء ؤالرذيلة ، وه أحضان فينما تحالف مع الشيطان ، وارتماء إ، و إنابةتوبة ولا 

 : ، وحزب الشيطان خاسر

 ن حزب الشيطان هم الخاسرونإ ألا   ( 31: المجادلة ). 

لاء الذين بهذا الصورة المعتمة ، سيحاسبون الحساب العسير على سوء مسيرته  ؤوه 

الله ، ويتوبوا توبة نصوحا ، وه   إلىل  يرلعوا  إذا الألي ، وسيعاقبه  ربه  العقاب  ةالشيطاني

دران قلوبه  ، وطهروا نروسه  الطهارة أاستيقف  ضمائره  ، وغسلوا بماء العبادة والتوبة  اإذ

 : هورضاويشمله  بعروه  ته نه  عند ذاك يغرر الله له  ، ويقبل توبإالحقيقية الكاملة ، 

  السيئاتويعفو عن  هيقبل التوبة عن عباد الذيوهو  ( 21:  الشورى ). 

حسن أئا لمن يوهن ، متراوت له، فكذلك وداعه   رمضان متراوتوكما أن استقبا  شهر 

الله  ادخرهئا له  بما يصالحة ترضى الله ، وهن أعما ئا له  بما قدموا من يالاستقبا  والوداع ، هن

 . ه  لدييلر عفأله  من 

 فينتبارى  فإنناالكبيرة لدينا،  مكانته لهحين يزورنا ضيف عزيز :  والأخواتالإخوة  أيها

طيبة سارة ،  إقامةبيننا  إقامتهكل الاعتزاز، ونعمل على أن تكون  بزيارته، ونعتز  هحسن استقبال



 

 131 

 المائدة الرمضانية

وكما  قلوبه  ، إلىوالجميع يبتهجون كل الابتهاج بمقدم هذا الضيف العزيز لديه  ، المحبب 

يس بالحراوة والتكري  ، وشهر رمضان ل يودعونههذا الاستقبا  الرائع، فه  كذلك  يستقبلونه

، ضيف لاء المسلمين من قبل الله ، وحل  آخرنما هو ضيف من نوع إكالضيوف التقليديين ، و

الطعام  ألوانتقدي   إلى، ليس بحالة  الرمضانيبدياره  ومعه مكافآت من الله ، وهذا الضيف 

 مالية، ولا نرقات أعباءفهو لا يكلف المسلمين  ضيف صائ  دائما، وإذاً هنلأوصنوف الرواكه ، 

نما يريد منه  أن يتحلوا بطاعة الله وحسن عبادته ، إنه لا يريد منه  شيئا من ذلك، وإ،  باهفة

السلوك الطيب ، والعمل الصال  ،  بحليةومحاسن الشي  ،  الأخالقسمو  فين يكونوا مثال عليا أو

 يريدها هذا هو م..  ةالمعصيوالبعد عن كل ما يغضب الله ، من انحراف المسيرة ، ومن ارتكاب 

يا نن يكرمنا دأدا ، وـا رشـمرنألنا من  ئيهي، أن  سبحانه  الله أشهر رمضان منه  ، ونس

 . ، والله الموفقوأخرى 

 
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  الحلقة الثلاثون

  مفهوم الصيام في الإسلام

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون

  وبركاته السلام عليكم ورحمة الله

فقد كان الصوم في الديانة اليهودية رمزا للحداد والحزن ، مرتبطا بذكريات مؤلمة : وبعد 

سلر  وكوارث شديدة مض  ، فكان الصوم بهذا الارتباط ذا مرهوم قات  في الديانة اليهودية ، 

، ولا  من ذلك ءبشيوهذا تصور خاطئ ، وربط غير مستساغ ، أما في الإسالم فال ارتباط للصوم 

صلة بينه وبين التشاؤم ، ولا عالقة بينه وبين ما يؤل  النرس من ذكريات خل  وأحداث انته  ، 

وإنما كان الصوم في الإسالم ذا مرهوم سار لميل ، يغلب عليه روح التراؤ  والررح، وهو عبادة 

 أحاديثولر كبير وثواب عفي  ، وقد وردت آيات أمرتبطة بما تتوق إليه النرس المؤمنة من 

، فهو يؤدي إلى  الأهدافكثيرة ، تتحدث عن الصوم وما يرمي إليه من حسن النتائج ولميل 

العفي  الذي لا  الألرعف  غاية ، وتقوي الله تؤدي إلى رضاه ورضاه يؤدي إلى أتقوي الله وهي 

من لر بال حساب ، وهذا هو القرآن الكري  يتحدث عن نتيجة أنما هو إيرتبط بمقدار معين ، و

كتب عليكم الصيام كما كتب علي  آمنواأيها الذين ا ي  :نتائج الصيام وذلك في قو  الله تعالي 
  .( 381: البقرة )   الذين من قبلكم لعلكم تتقون

وهذا هو   لعلكم تتقون : للها شرع الصيامأتحدث  عن الغاية التي من  الآيةفهذه 

 : -لل شأنه  -الحديث يقو  فيه رب العزة 
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 .(مسل  )  . "به ألزي وأناله إلا الصوم فإنه لي  آدمكل عمل ابن " ـ

ث  يجازي الصائ  علي صومه المضاف ( لي  فإنه) فهذا الحديث ينسب الصوم إلى الله  

إلى الله ، وهو لزاء بال كمية معينة ، وفي الوق  ذاته يكون مترقا مع الكرم الإلهي الذي لا حدود 

 .(الزي به  وأنا) له 

ونجد  الآيةوالحديث ، نجد الهدف من الصيام واضحا كل الوضوح في  الآيةوبالنفر إلى  

كذلك الجزاء غير محدود في الحديث ، وهذا مما يدخل السرور علي القلب ، ويبعث في نرس 

في قلبه الابتهاج والتراؤ  ، بما وعد الله به من الثواب الجزيل  سكبالصائ  النشاط والررح ، وي

الصائ  بجو من السمو وعف  المنزلة عند الله ، حيث بين أن تلك  أحاط والإسالملإلهي ، والرضا ا

الرائحة مصدرها ه ن هذمن ري  المسك ، لأ أطيبعث من ف  الصائ  هي عند الله نبالرائحة التي ت

فهي ناشئة عن عبادة وطاعة لله ، وقد بين الحديث ما  عن الطعام والشراب ، وإذاً الإمساكذلك 

وإنه من " عند الله من ري  المسك  أطيبلخلوف ف  الصائ  : " ؤكد طيب تلك الرائحة حيث قا  ي

علي  التراؤ  والبشر ، وهو لوّ خال  هذا الحديث نجد أن الإسالم يشيع في مجتمعنا الإسالمي لوّ

في نفره  القاصر التشاؤم لارتباطه  إلى نه يدعوأالنقيض مما قاله اليهود عن الصوم من 

قاسية  أحكام، وليس  في الإسالم إن الصوم عبادة يتقرب بها العبد إلي الله .. أحداث غير سارة ب

،  وتأخيرهولا قيود ثقيلة تجعل الصوم مرادفا لتعذيب النرس ، ولذلك كان استحباب السحور 

راعة باحة النوم والراحة في الليل والنهار، والاشتغا  بالتجارة والصناعة والزإوتعجيل الرطر و

المباحة المريدة ، وهذا كله لاء في الإسالم ، خالفا لما في اليهودية ، التي  الأعما وغير ذلك من 

ن الصوم في بعض الديانات ، كان مختصا إعن العمل والانقطاع للعبادة ، ث   الإضرابفرض  

،  لجنسينلبه علي اأوالإسالم فقد  أما،  بالإناثبطبقة دون طبقة ، وكان عند اليونان خاصا 
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 :  طالق ، وهذا هو القو  الربانيإوعلي لميع الرئات علي اختالف مشاربه  ، وهذا تعمي  و

 .  فمن شهد منكم الشهر فليصمه
صحاب وبجانب التخصيص الذي عرف  به الديانات الأخرى ل  يكن هناك استثناء لأ

 :الأعذار صحاب ما الدين الإسالمي فريه استثناء لأأ الأعذار

 أخرمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام  فمن  ،   وعلي الذين
  .( 385: قرة بال)   يطيقونه فدية طعام مسكين

، وفي  يوما أربعينوهذا يد  علي يسر الإسالم ورحمته ، وكان في بعض الديانات لوع 

ا الإسالم فقد كان ، أم باحة الرواكه والمشروباتإالاقتصار علي تحري  تناو  اللحوم ، و ابعضه

، فال شدة قاسية ، ولا رقة متناهية ، بل بين هذا وذاك ، ولاء الصوم في الإسالم  تشريعه وسطاً

العنان ولا التسري   إرخاء، وليس فيه  للأرواحيسببه  إرهاق، ولا  للأبدانعادلا ، فال تعذيب  ناًًمتز

. أو تمتع  أكلد الرطر ث  لا يعودون إلى عن يأكلونهوكان اليهود يقتصرون علي ما . في روح وريحان 

باح الأكل والتمتع ألغي تلك القيود ، وأولا يتمتعون إذا ناموا ، فجاء الإسالم و يأكلونوكان العرب لا 

من الرجر ، وفي هذا الشان يقو   الأسودمن الخيط  الأبيضبالمباحات بعد الركر ، إلى أن يتبين الخيط 

 : -لل شأنه  -رب العزة 

 نتم لباس لهن ، علم الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأ
وابتغوا ما كتب الله . ن باشروهن فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآ أنفسكمكنتم تختانون  أنكم
من الفجر ، ثم أتموا  الأسودمن الخيط  الأبيضالخيط  م، وكلوا واشربوا حتى يتبين لك لكم

 .( 384 : البقرة)  ل ، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الصيام إلى اللي

ن الصيام في الإسالم مرتبط بالهال  ، ومضبوط بالشهور القمرية ، ولهذا نجد الصوم إث   
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في الإسالم غير الصوم في اكثر الديانات القديمة التي كان الصوم فيها مضبوطا بالشهور 

 . الشمسية 

ن دين الإسالم دين عفي  ، فاليسر واض  في تشريعاته ، إ: أيها الإخوة والأخوات 

نه إ، وليس في هذا الدين غلو ولا تعقيد ، ولا هو دين رهبانية ،  أحكامهوالسهولة ظاهرة في 

س عليها ، وهو الدين الذي يلبي حالة الإنسانية ، ويستهدف رقيها ادين الرطرة التي فطر الله الن

نه الدين الخات  الذي لا دين بعده ، ولا رسو  بعد من إلنهوض بها ، ، وخير البشرية وا وإسعادها

والصوم في هذا الدين أيام معدودة ، وشهر واحد في  -عليه الصالة والسالم  -لاء به وهو محمد 

 : ، وقد لاء في هذا الشأن قو  الله تعالي الأيامالعام ، وهو يدور مع 

 ِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُت
 .( 381: البقرة )   أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

ن هذا الصوم يسير في مدته أوعقولنا ، ب لأنفارناوالتصري  بأن الصوم أيام معدودة ، فيه لر   

يريد الله بكم   :فيه ، وصدق رب العزة حيث قا   تتجلىليسر ن روح اأو ،وليس كثيرا في كميته 
  .( 48: الحج )   اليسر ولا يريد بكم العسر

 . وما جعل عليكم في الدين من حرج  : وحيث قا  
 :حيث قا   -صلوات الله وسالمه عليه  -وصدق الرسو  

  . إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا أحدإن الدين يسر ولن يشاد الدين  ـ

 (. البخاري ) 

ليكن سلوكنا في غير رمضان كسلوكنا في رمضان ، لنكن : الصائمة  أختي. الصائ   أخي
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داء الصالة ، وتمسك بالدين وتحل أبعد انتهاء هذا الشهر كما كنا فيه ، من حب المسالد ، و

ذا نعز الراضلة ، لنكن محاففين علي الثروة التي حصلنا عليها في هذا الشهر ، وبه بالأخالق

 . ونسعد ، والله الموفق 

 
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  الحلقة الحادية والثلاثون

 الربانية عيد الفطر والجوائز 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : أيتها الأخوات المؤمنات:  أيها الإخوة المؤمنون

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لإنسانية، ظاهرة التماعية هامة ، تعرفها كل المجتمعات ا فالأعياد :وبعد 

 بالأحداثمفهر من مفاهر شخصيتها ، لأنها ترتبط إما بدينها أو  أمةوهي في كل 

الهامة في تاريخها ، وربنا لل شأنه ، لعل للمسلمين عيدين عفيمين، وربطهما 

العبادات في الإسالم ، هما عيد الرطر بعد الانتهاء من صيام شهر  أه بعبادتين من 

داء الحجاج أه  ركن في عبادة الحج وهو الوقوف بعد أ الأضحىرمضان ، وعيد 

نعيش في رحاب عيد الرطر المبارك ، ونستفل بدوحته  أولًابعرفة ، وها نحن 

ولدي كل  أفراحالمفلة ، فرحين مبتهجين مغتبطين مسرورين ، ولذا فري كل بي  

ن مسرات ، وعلي كل الولوه ابتسامات ، لأ أو أنثي اًذكر اًأو كبير اًمسل  صغير

 أيضاالعيد قد لاء ، ويوم السرور قد حل ، وهذا اليوم السعيد عيد في الأرض وهو 

لاء هذا العيد عقب أداء فريضة الصيام .. نه ليوم مبارك سعيد إعيد في السماء ، و

لمون الجديد من الثياب وتزاوروا وتوادوا ، سفغمر القلوب بالررح ، وفيه لبس الم

 الأغربحلو  هذا اليوم  الآخرواحد منه  يهنئ خذ كل أوا ، وقوتصافحوا وتعان

الميمون ، لاء العيد بعد الانتهاء من الصوم ، فشكر المسلمون ربه  علي توفيقه 
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الله ، وصاموا ووفقوا في أداء هذه الرريضة وفي هذا اليوم  رلأمله  حيث امتثلوا 

رائعة ، في العيد ال أنشودة الألسنة، ورددت  الأعماقالعفي  ، هتر  القلوب من 

الجميلة المعبرة ، ما يد  علي شدة  الأنشودة الألسنةصوت لماعي لميل وفي 

 ه، وشدة الافتقار إلى رب العالمين ، وهذ المسلمينالتمسك بالدين من لانب 

ما وافانا ، وها هي ذي يا أخي لشعار العيد كلما لاء، وهي مرتبطة به ك الأنشودة

كبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله أ، الله كبر أالله أكبر ، الله " المسل  

عز لنده، أ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده و وأصيالوبحمده بكرة 

، مخلصين له الدين ولو كره  إياهوحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا  الأحزابوهزم 

 أنصاردنا محمد ، وعلي الكافرون ، الله  صل علي سيدنا محمد ، وعلي آ  سي

سيدنا محمد ، وعلي ذرية سيدنا محمد وسل  تسليما  أزواجسيدنا محمد ، وعلي 

 " . كثيرا 

 إن المسل  حين يردد هذا النشيد الجميل ، يحس بحالوته ، ويشعر بروعته،

ثبات إنه تقديس لله وفيه تسبي  وحمد ، واتجاه بالعبادة لله دون سواه ، وفيه لأ

بها للخالق العفي  وهو الله ، وفيه حمد لله علي نصره لرسو   لإقرارواالعبودية 

، فهو نشيد يحوي كثيرا  وأنصارهالإسالم ولنده ، وفيه صالة علي الرسو  وآله 

 -من المعاني السامية ، ويشتمل علي عبارات لميلة لما  العيد ، وقد أمر الرسو  

ر ، وتجميله بالتسبي  والتحميد ، ن العيد بالتكبييبتزي -عليه  هصلوات الله وسالم

  ."زينوا أعيادك  بالتكبير "  -لصالة والسالم اعليه  -حيث قا  

،  زاهر ، مشرق باس  ميمون أغر متألقن عيد الرطر المبارك ، لهو يوم إ
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عاللة في هذا اليوم ،  اإحداهمعزيز محبب إلى النروس ، وفيه للصائ  فرحتان ، 

فهي تتمثل في توفيق الله للمسل  علي  : العاللة فأما ، الآخرةفي  ةللآ والأخرى

أداء فريضة الصيام ، وفي لبس الجديد من المالبس في هذا اليوم السعيد ، وزيارة 

بعاد الذ  في يوم إ، وصلة القرابة والعطف علي البؤساء ، و والأحباب الأهل

فتتمثل في النعي   : الآخرةالتي في  :الآللة ما أالسرور عن المحتالين والرقراء ، و

الصائمين ، والرضا الإلهي العفي  الذي يشمله  به ، وفيما  لأحبابهالله  أعدهالذي 

 إيماناًمن وكرم ، وخير والر وثواب ، نتيجة أداء الصوم أيجدونه في هذا اليوم من 

 . الخالق العفي   أوامرواحتسابا لوله الله الكري  ، وثمرة لامتثاله  

، وإنما هو يوم له منزلة  آخريوم  كأير ليس يوما عاديا ن يوم عيد الرطإ

، وهو يوم ابتهاج وتزاور ومحبة وتعاطف ، وصراء ونقاء ،  عاليةسامية ومكانة 

زكاة الرطر،  إخراجوالصيام الذي انتهينا منه ولاء بعده العيد يتطلب من المسل  

من ل  يخرج زكاة الرطر ، فال صيام ل أخرل ن الصيام لا يرفع إلى السماء إلا إذا لأ

 .الصوم  برريضة يتأثرت  لمن ل  وهو قادر علي إخرالها ، ولا فرحة بالمعني الأ

وقد شرع  زكاة الرطر تطهيرا للنرس وإسعادا للرقراء ، وتوسعة علي 

المحتالين ، وإغناء له  عن ذ  السؤا  ومهانة مد اليد في هذا اليوم العفي  ، وهي 

الصالة ، ولا تت  الررحة في هذا اليوم إلا إذا كان المسل  بمنزلة سجود السهو في 

 ..قد أخرج تلك الزكاة 

من الشعائر الإسالمية ، ومفهر عفي  من مفاهر  شعيرةإن عيد الرطر 

المؤمنون ، وهذا اليوم يوم الجائزة الربانية  ايررح به ةسيالإسالم ، وفرصة نر
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حسنوا صيامه  ول  يدنسوه بدنس أمر ربه  ، ولأ لأولئك الذين صاموا امتثالًا

الذنوب ، لأولئك الذين وطدوا صلته  بخالقه  عن طريق حسن عبادته  له، 

، واليقفة القلبية ، والصحة  النرسيةالصيام الكمالات  أدائه واكتسبوا من وراء 

هؤلاء العارفين بالله ، المؤدين والبه  نحو الله ، يتسلمون في هذا  نّإالروحية ، 

 .نرس الجوائز وأغلي المكافآت من الله أمبارك اليوم ال

ه ـصلوات الله وسالمه علي -صل مشروعية العيد أن الرسو  أاء في ـد لـوق

 أيامه فيها يحترلون بيومين من  الأنصار، ولد  إلى المدينة مكةبعد أن هالر من  -

ـ م عليه الصالة والسالـ ، فسأله  الرسو   سرون ويررحوني، فيلعبون ويلهون و

خبروه بأنه  خصصوا هذين أا ، فمعن هذين اليومين ، وعن السر في اهتمامه  به

عليه ـ اللعب والسرور ، وهنا قا  له  الرسو  وللهو لاليومين للترفيه عن النرس و

 . الأضحىوعيد  ،خيرا منها ، عيد الرطر أبدلك ن الله قد إ:  -الصالة والسالم 

هذان العيدان  الإسالميةمة صار للأ هلرسول بعد وحي الله كري الالقو  وبهذا 

 . .والحج، الصوم : وهما  الإسالم أركانوهما يتصالن بركنين عفيمين من 

نعيش في  الآنإن يوم العيد يوم عفي  ، ونحن  : الأخوات اوأيتهالإخوة  أيها

، والنروس  بالأفراحوالقلوب عامرة  ، رحاب العيد ، والسرور باد علي كل الولوه

ئة بهذه المناسبة العطرة ، فلننع  بهذا العيد المبارك ، ولنحمد الله علي فضله هان

، وذلك أعيادا أيامناتكون كل  أنفريضة الصيام ، ولنعمل علي  أداءوتوفيقه لنا في 

عمالنا ، وكنا في صحة وعافية ، وإننا أتقنا أوالبنا ، وقمنا بالتزاماتنا ، وإذ أدينا 

مستمرة ، وتكون كل  أعياد، نعيش في  الإيمانية لإيجابيةاحين نكون بهذه الصورة 
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 :، والقرآن الكري  يبرز لنا هذا المعني الكبير حين يقو   أعيادا أيامنا

  هم نوهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزي أنثى أومن عمل صالحا من ذكر
 .( 14: النحل )   بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم

هي التي تخلو من المنغصات ، وتكون بعيدة عن المكدرات، والحياة حين والحياة الطيبة  

تكون  أن  ربنا ألنس وإناسرورا،  أوقاتهاتكون في هذا الإطار تكون كل أيامها أعيادا ، ولميع 

، غنية بالرضائل الإيمانية والآداب الإسالمية ، والله ات داء الوالبأحياتنا ثرية بالعمل الصال  و

 .الموفق 

 
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 ـــةخاتم
، وعونه ورعايته ، كان  هذه المائدة الرمضانية ، التي هي عصارة  وتوفيقهبحمد الله 

 .   عقل ، وتسخير نفر اعمإفكر ، و

، بما تحمله من غذاء معنوي وزاد قلبي، وقد كان  الأعزاءالقراء  إلى أقدمهاوتلك هي 

حية ، وكان قلمي هو المنف  لهذه شهر رمضان مصدر هذا الغذاء ، وصانع تلك المائدة الرو

 . المائدة 

ن حلقة ، وكلها تدور حو  شهر رمضان المبارك ، وما فيه من يوثالث إحدىوهي تتضمن 

العفي  في ترسيخ دعوة  الأثرشرافية وسمو روح ، وما احتضنه من حدثين كبيرين ، كان لهما 

 . الأوثان ةفل الشرك وعبدالإسالم ، ورفعة شأن المسلمين ، والانتصار الرائع علي لحا

غزوة بدر  : هذان الحدثان اللذان سجلهما التاريخ بمداد العزة وبأحرف من النور هما

والزحف  الكبرىالمفرر الذي به كان  الانطالقة  مكةالتي هي من صنع الله ، وفت   الكبرى

 .والمسلمين  للإسالم الأعف 

من ألف شهر ، والتي زخرت بالتجليات الربانية ث  تلك هي ليلة القدر المباركة ، التي هي خير 

، وكان لزكاة الرطر نصيب من هذه الحلقات الرمضانية ، وتول  هذه المائدة بعطر  الإلهيةوالرحمات 

عيد الرطر المبارك ، وما في هذا اليوم من الجوائز السماوية ، والتي هي من نصيب المتقين من عباد 

 . لا باللهإ، وأن تنا  القبو  من القراء ، وما توفيقي  بالإخالصالمائدة يحلي تلك  أنسأ  أالله ، والله 

 حامد علي زقزوق 
 المحتويــات
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